
 جامعة الأزهر

 العربيةو كلية الدراسات الإسلامية 

 بنين بدسوق

 

 

 الشعر الأموي الفكر السياسي في

 المحتوى والفن
 

 

 

 إعداد الدكتور

 سعيد أحمد غراب

 مدرس الأدب والنقد في كلية الدراسات الإسلامية والعربية

للبنين بدسوق

الفكر السياسي في الشعر الأموي : المحتوى و الفنالعنوان:

حولية كلية اللغة العربية بالزقازيقالمصدر:

جامعة الأزهر - كلية اللغة العربية بالزقازيقالناشر:

غراب، سعيد أحمدالمؤلف الرئيسي:

ع34, مج4المجلد/العدد:

نعممحكمة:

2014التاريخ الميلادي:

3418 - 3329الصفحات:

:MD 662997رقم

بحوث ومقالاتنوع المحتوى:

AraBaseقواعد المعلومات:

الدولة الأموية ، الشعر العربي ، الفكر السياسي ، نقد الشعرمواضيع:

http://search.mandumah.com/Record/662997رابط:

© 2021 دار المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.
للاستخدام المادة هذه طباعة أو تحميل يمكنك محفوظة. النشر حقوق جميع أن علما النشر، حقوق أصحاب مع الموقع الإتفاق على بناء متاحة المادة هذه
دار أو النشر حقوق أصحاب من خطي تصريح دون الالكتروني) البريد أو الانترنت مواقع (مثل وسيلة أي عبر النشر أو التحويل أو النسخ ويمنع فقط، الشخصي

المنظومة.

http://search.mandumah.com/Record/662997


 جامعة الأزهر

 العربيةو كلية الدراسات الإسلامية 

 بنين بدسوق

 

 

 الشعر الأموي الفكر السياسي في

 المحتوى والفن
 

 

 

 إعداد الدكتور

 سعيد أحمد غراب

 مدرس الأدب والنقد في كلية الدراسات الإسلامية والعربية

للبنين بدسوق



3333 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 مقدمة

مده ونشكره، ونستمطر المزيد من نعمه وآلائه، ونصلي ونسلم على سيدنا الحمد لله رب العالمين، نح

البشير، وعلى آله وأصحابه، نجوم  الهادي ومولانا رسول الله )صلى الله عليه وسلم(، النبي الأمي

 الهداية، وأعلام الرشاد.

 أما بعد:

سواء منها ما  فقد درج شعراء العربية منذ العصر الجاهلي على التعبير عن وجوه حياتهم، 

يتصل بالقبيلة في حياتها المستقلة، أو بغيرها من القبائل العربية المجاورة سلما وحرباً، من أجل الصراع 

 على ضروريات الحياة، وقيمها المادية والاجتماعية التي تمثل محوراً رئيساً للحياة العربية.

إلا أنها لم  –سلما وحربًا  –وعلى الرغم من وجود لون من العلاقات بين القبائل العربية  

في ذلك  –تبلغ درجة من النضج والاكتمال، بحيث يسوغ لنا أن نسميها علاقات سياسية؛ فالعربي 

الناضجة، وإنما  لم تكن قد اكتملت لديه مقومات الدولة أو الشعب الذي يرتبط بالسياسة –الوقت 

 .(1)ي عن ذلك خير تعبيره القبلي المستقل، وقد عبر الشعر الجاهلظل مرتبطاً بكيان

وحين ظهرت الدعوة الإسلامية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، بدأ مفهوم السياسة  

يشيع وينتشر بخطى وئيدة، وذلك حين استطاع صوت العقيدة الجديدة أن يعلو كل الأصوات التي  

كل صوب وحدب   كانت تدين بالانتماء القبلي، لاسيما بعد أن جاءت جحافل القبائل العربية من

تعلن انتماءها للدين الجديد، الذي جمعهم حول مبدأ موحد وهو الإيمان الذي تمتزج فيه العقيدة 

                                           

للباحث دراسة بعنوان: الهجاء الجاهلي ودوره في توجيه الحياة العربية والمحافظة على القيم، وفيهه يبهدو العهربي حريصهاً علهى المحافظهة ( 1)
 لته وتجاربها.على كيانه الاجتماعي القبلي دون أن يشعر بأية حدود تفصل حياته الفردية وتجاربه الخاصة عن حياة قبي
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بنظام الحكم، وبناء المجتمع، وعلاقة المسلم بغيره من أبناء المجتمعات والديانات المختلفة وهي أمور 

 سياسية بحتة كما لا يخفي.

أفضى ذلك إلى  –بعد مقتل عثمان بن عفان  –فة وحين تولى معاوية بن أبي سفيان الخلا 

قيام وجهات نظر سياسية متنافرة حول مسألة الخلافة، وما لبثت تلك الوجهات أن تحولت إلى 

أحزاب سياسية قوية، كل منها يحاول تأكيد موقفه، وإثبات أحقيته في الخلافة عن طريق تقديم 

 بعض الحجج العقلية، والتأويلات الدينية.

على قرابة الإمام  –في ذلك  –يرون الخلافة في علي وأبنائه من بعده، متكئين  يعة:فالش 

 ثم صحبته الحميمة له، ثم لعلمه وورعه وتقواه.على من الرسول )صلى الله عليه وسلم( 

يذهبون إلى ترك أمر الخلافة شورى بين المسلمين، ويختار له الكفء والأصلح،  والخوارج: 

 النصوص الدينية الصريحة التي تنادى بالتسوية بين المسلمين.ويقدمون كثيراً من 

يرون أن الخلاقة حق لقريش على إطلاقها، ويختار لها الكفء والأصلح، وليس  والزبيريون: 

 أصلح لها من ابن الزبير.

ولأن مدتهم وسلطانهم لم يدم طويلًا، فإنهم لم تتكون لهم فلسفة سياسية خاصة، ولم يظهر  

 اسي بالمعنى الصحيح.لهم حزب سي

فقد كان موقفهم من أمر الخلافة ضعيفاً بالنسبة لغيرهم من الأحزاب  أما الأمويون: 

الأخرى، فهم لم تبلغ قرابتهم للرسول )صلى الله عليه وسلم( مبلغ قرابة على له، كما أنهم لم يكن لهم 

 من الورع والتحنث الديني ما لعلى وأولاده...

ون أنفسهم للناس على أنهم رعاة الدين، وحراس العقيدة، وهو ما ومن هنا، راحوا يقدم 

 يمثل حقاً أصيلًا لهم في الخلاقة من وجهة نظرهم.
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والناظر في هذا الشأن "يرى أن العقيدة ظلت محوراً لتلك الخصومات السياسية بين تلك  

ويرمى سواه من وتأييداً لنظريته، الأحزاب، يلتمس كل حزب فيها بيانا لحقه وإعلاء لشأنه، 

 .(1)الأحزاب بالخروج عليها في السلوك، والأخلاق، ونظام الحكم"

ومن هنا يمكن القول" إن الشعر السياسي لم ينهض نهضة ملموسة، ولم تتشكل له ملامح  

 محددة في عصر ما، كما حدث ذلك في العصر الأموي.

" أمور عديدة منها: ما ولقد دفعني إلى دراسة موضوع "الفكر السياسي في الشعر الأموي 

كان سبا محضاً بين الأحزاب، العصر الأموي،  شاع على ألسنة الدارسين من أن الشعر السياسي في 

وقذفاً صريحاً، وخروجاً على أصول الدين، وقواعد الأخلاق، والحق يخالف ذلك ويجافيه؛ فاختلاف 

ونٍ من الجدل والحوار الفني ساعد على خلق ل –كما سيظهر من هذه الدراسة  –الانتماء الحزبي 

إلى تجويد الفن الشعري في تجاوب فكري وأدبي رائع  –بدوره  –المفيد بين الشعراء، وقد أدى هذا 

 بين كافة شعراء الأحزاب.

ومنها: أن العصر الأموي من أكثر فترات التاريخ العربي الإسلامي إثارة، وقد كان الشعر  

 اعي إليها، ورافع أعلامها كما سيتبين لنا خلال هذا البحث.السياسي هو صانع هذه الإثارة، والد

ومنها: أن السياسة في العصر الأموي استطاعت السيطرة على الجميع الفنون الشعري، وأن  

تدخلها دائرتها، فالمدح مدح سياسي، والهجاء هجاء سياسي، والرثاء رثاء سياسي، حتى الغزل دخل 

، وإساءة وازدراءراء يقومون بالتغزل في نساء خصومهم؛ تشهيراً دائرة السياسة، حين كان بعض الشع

 إلى نسائهم.

                                           
 م.  1991، دار المعارف 372في الشعر الإسلامي والأموي، د. عبد القادر القط/ ( 1)
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وهكذا، نرى أن الفكر السياسي المتصارع في العصر الأموي، كان له أثره الواضح على  

قمينا بالإنصات إليه، والاقتراب منه لفهم ما شعر الأحزاب السياسية المختلفة، مما يجعل هذا الشعر 

 وفن غاية في الروعة والجمال.يتضمنه من فكر 

 وجرياً على العادة في البحث العلمي، جعلت هذه الدراسة قائمة على: مقدمة، وثلاثة فصول.

 ويحمل عنوان: المنطلقات الفكرية والعقدية للأحزاب السياسية في العصر الأموي. الفصل الأول:

 ب السياسية في العصر الأموي.لأحزاا الاتجاهات الموضوعية لشعرويحمل عنوان:  الفصل الثاني:

 لأحزاب السياسية في العصر الأموي.الخصائص الفنية لشعر اويحمل عنوان:  الفصل الثالث:

في هذه  –ثم فهرس للموضوعات، وقد ركزت ثم أعقبت ذلك بفهرس للمراجع والمصادر،  

طرح الحشو  –قدر استطاعتي  –على أن يكون الكلام جديداً ومركزاً، كما حاولت  –الدراسة 

 والقصد إلى الهدف من أقرب طريق، وعلى الله قصد السبيل.والفضول، 

 وصلى اللهم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه الطيبين الأطهار وسلم تسليماً كثيراً. 

 الباحث

 سعيد أحمد غراب
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 الفصل الأول

 المنطلقات الفكرية والعقدية

 للأحزاب السياسية في العصر الأموي

 تمهيد:

رف العرب التوحد والتجمع تحت راية الإسلام، كما عرفوا مكانة الاتحاد والانصياع لقيادة ع 

حكيمة رشيدة، تمثلت في الرسول )صلى الله عليه وسلم(، فكان عليه الصلاة والسلام رأس الدولة، 

 عليه يتلقى الوحي من ربه، ويبلغ رسالته للناس، ويقود الجيوش ويعقد المعاهدات، كما أنه )صلى الله

 وسلم( كان القاضي بين الناس بما أمره الله، وراعي الحقوق بالعدل والقسطاس المبين.

وقد كان ذلك كله في شكل حكومة دينية، تقوم على أساس ديني قويم، ومن ثم تمثلت  

 قوتها في سلامتها من الأهواء والأطماع، وطاعة أفرادها جميعاً لله رسوله.

باختيار  (1)أصبح الأمر إلى أبى بكر الصديق  عليه وسلم(وبعد وفاة النبي )صلى الله 

المسلمين له في سقيفة بنى ساعدة، وواجه خليفة رسول الله )صلى الله عليه وسلم( مخاطر جمة، 

 لكنها لم تثنه عن عزيمته في توحيد أركان الدولة، وتثبيت دعائم الوحدة الإسلامية.

للقيام بأعباء هذا المنصب الخطير، فسار  (3)طابوقد رشح أبو بكر عند وفاته عمر بن الخ 

في عهده قوة وهيمنة، كما اتسعت رقعتها لاسيما على نهج سلفه، ولم ينازعه منازع، وازدادت الدولة 

 بعد القضاء على الدولتين المتاخمتين: الفرس والروم.

                                           
ههه، وههو أول الخلفهاء 12ق.ههه، وتهوع عهام 11هو عبهد الله بهن أبي قحافهة عثمهان بهن عهامر بهن كعهب التميمهي القرشهي، ولهد عهام ( 1)

 (.4/103الراشدين )الأعلام، الزركلي، ج

 (.1/41هه )الأعلام ج32ق.هه، وتوع عام 40طاب بن نفيل القرشي العدوي، ثاني الخلفاء الراشدين، ولد عام عمر بن الخ( 3)
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ن لهما شأن في وفي زمنه )رضي الله عنه( أقيمت مدينتا البصرة، والكوفة بأرض العراق، وكا 

 .(1)تاريخ العرب السياسي والاجتماعي والثقافي

وعند وفاة عمر رشح للخلافة من بعده ستة من الصحابة، وقد سموا بأهل الشورى، على  

 .(3)أن يختار من بينهم واحد للنهوض بأعباء الخلافة، وشئون الدولة

الأمور تنتقل إليه، حتى وبعد جدل، وقع الاختيار على سيدنا عثمان بن عفان، وما كادت  

بدت في الأفق فتنة عارمة تكشر عن أنيابها، وعلى أثرها انقسم المسلمون إلى أمويين وهاشميين، 

وكان أنصار )علي( يرونه الأحق بالخلافة من غيره بالسبقة إلى الإسلام، وتضحيته في سبيل الله، 

ه فاطمة )رضي الله عنها( وكان في وهو زوج ابنت ،)صلى الله عليه وسلم(ولمكانته من رسول الله 

ما يغرى ويشجع على اشتعال نيران الفتنة؛ وذلك بلينه، وتساهله، وسياسته التي  (2)عثمان بن عفان

مكانهم، وقد ساعدهم  سلكها تجاه الولاة الذين ولاهم عمر من قبله، إذ قام بعزلهم، وتولية أقاربه

وامتلاك الدور والضياع، كما أنه اتخذ )مروان بن )عثمان( بذلك على الانغماس في اللهو والترف، 

الحكم( وزيراً له، وهو ابن عم الحكم بن أبي العاص، الذي أخرجه الرسول )صلى الله عليه وسلم( 

 من المدينة حين آذاه، ولم يتمكن من العودة إليها إلا في خلافة عثمان بن عفان.

ير شؤم، ومطلع فتنة كبرى، ومثار وازدادت الأمور سوءاً بمقتل عثمان إذ كان ذلك نذ 

 .(4)حروب وإحن عصفت بالأمة الإسلامية ووحدتها عصفاً شنيعا لم يسبق له مثيل

                                           
 م.3001، مطبعة الحرمين، طنطا 3، ط103راجع: دراسات أدبية في عصر بني أمية، د/ صلاح عبد التواب وآخرين/( 1)

 ، مطبعة الحسينية المصرية.1، ط1/24تاريخ الطبري، ج( 3)

ههههه )الأعههههلام، 21ق.ههههه، وتههههوع عهههام 47عثمهههان بهههن عفههههان بهههن أبي العهههاص بههههن أميهههة، ثالهههث الخلفههههاء الراشهههدين، ولهههد بمكههههة عهههام  (2)
 (.4/310ج

ومهها بعههدها؛ دار التقههوى  211يراجههع في ذلههك سههيرة أمههير المههؤمنين عثمههان بههن عفههان شخصههيته وعصههره، د/ علههي محمههد الصههلابي/ ( 4)
 م.3007يمة للطبع والنشر والتوزيع، شبر الخ
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وفي خضم هذه الأحداث بايع المسلمون )علياً( بالخلافة، وقد اجتهد أن يرأب الصداع  

لكن دون ذلك  التي كانت عليها قبل خلافة عثمان، ويلم شمل المسلمين، ويعيد الأمور إلى نصابها

خرط القتاد، فقد اتسع الخرق على الراقع، وباتت الأمور معقدة، والفتنة قد استشرت وعظم لهيبها، 

بالثأر  –وعلى رأسهم معاوية بن أبي سفيان  –ووقع صدام بغيض بين الصحابة، وطالب بعضهم 

ب نوازع الخير من قلوب لمقتل عثمان، واتهم )عليا( بالتهاون في الدفاع عنه، وأنه آوى قتلته، وتتسر 

وتقوم الحرب بين جند علي بن أبي طالب، الأسرتين لتتأصل مكانها عناصر الشحناء والكراهية، 

، تلك التي ساند الأمويين فيها كل من: عائشة أم المؤمنين، وطلحة (1)وبين بني أمية في موقعة الجمل

 بي طالب والكوفة.بن عبيد الله، والزبير بن العوام، وفيها تعلو كفة علي بن أ

التي  (3)وما تكاد تخمد نيرانها، حتى تضطرم جذوة نيران أخرى بينهما في موقعة "صفين" 

أدت في النهاية إلى انقسام جند علي بن أبي طالب من حوله، وظهور جماعات الخوارج، الذين 

عاوية الاستيلاء على ونزلوا قرية "حروراء" فسموا بالحرورية، كما تم لمرفضوا الرجوع معه إلى الكوفة، 

 مصر، واتخاذها مقراً لدعوته بالخلافة إلى نفسه.

ويدرك علي بن أبي طالب خطر هذا الأمر، فيعد جيشاً كبيراً لقتال معاوية، والقضاء عليه،  

بسيفه طعنة الخارجي: عبد الرحمن بن ملجم ولكنه لا يتمكن من ذلك؛ حيث تسبق إلى قلبه 

س بذلك آخر راية للخلفاء الراشدين، في السابع عشر من رمضان عام المسموم، فيلحق بربه، وتنك

 أربعين من الهجرة.

                                           
هه، وسميت بذلك؛ لاشتراك السيدة عائشة في أحداثها، وقد ركبهت جمهلاً 23كانت بين جيش الإمام علي، ومعاوية، وذلك سنة ( 1)

 لها يسمى عسكر.

 هه.27صفين: موضع قريب من الرقة، وفيها وقعت هذه المعركة بين الإمام علي ومعاوية، وذلك سنة ( 3)
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وبعد مقتل "علي" استخلف المسلمون ابنه "الحسن" لكنه آثر التنازل عنها؛ حقنا لدماء  

أن يكون الأمر شورى  المسلمين، فأرسل إلى معاوية يطلب التصالح معه، والتنازل عن الخلافة على

 معاوية بن أبي سفيان. بينهم بعد

ويذكر الطبري: أن الحسن حين أراد التنازل عن الخلافة، قام في أهل العراق خطيباً فقال:  

 .(1)"يا أهل العراق" إنه سخي بنفسي عنكم ثلاث: قتلكم أبي، وطعنكم إياي، وانتهابكم متاعي

نئذ واتفق الجميع فلما بايع الحسن "معاوية" بالخلافة، بايعه الناس، فخلص له الأمر حي 

( عام الجماعة؛ لاجتماع المسلمين فيه على إمام واحد، هو 41ههعلى ذلك، ويسمى ذلك العام )

-331،( الموافق )هه123-41معاوية بن أبي سفيان الذي بدأت به الدولة الأموية عصرها )

 م(.749

ت التي نجح العصبياوهو عصر عربي الصبغة، قام على القهر والدهاء، والتفنن في إيقاظ  

الإسلام في وأدها، كما كثر فيه الإغداق بالعطاء على الشعراء، مما كان له عظيم الأثر في قيام نهضة 

 شعرية كبرى، أسهمت في التعبير عما دار في هذا العصر من أحداث وقلاقل مختلفة.

 –ص ال عمرو بن العاأمث –وقد استطاع معاوية بدهائه، وبذله، واستعانته بدهاة الرجال  

أن يوطد ملكه، وأن يسكت حزب الشيعة الذي يناصر علياً، وحزب الخوارج الذي يعادى الشيعة 

 .والأمويين معاً 

الله بن الزبير بمكة يدعو لنفسه، حتى بويع فعلا  ولما مات يزيد بن معاوية، نهض عبد 

 بالخلافة، فظهر حزب رابع يؤيد آل الزبير، وسمي الحزب الزبيري.

الأحزاب تتقاتل بالسيوف وبالألسنة، حتى استطاع عبد الملك بن مروان أن وقد ظلت هذه  

يقضي على الحزب الزبيري، بقتل مصعب بن الزبير في العراق، ثم قتل عبد الله بن الزبير في مكة،  
                                           

 .3/93تاريخ الطبري، ج( 1)
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كما استطاع أن يخمد أنفاس الشيعة بالوعد والوعيد، والبذل والتهديد، وظل يحارب الخوارج، ولكن 

 .(1)ي لم يمت، بل ظل ينتهز الفرص، فكلما وجد فرصة، ظهر وثارالحزب الشيع

وبهذا التمهيد، ندرك التأثير البعيد المدى، الذي أحدثته هذه الأحزاب السياسية، وندرك  

قوة تأثيرها في الأدب العربي فقد كان لكل حزب شعراؤه الذين يدافعون عنه، ويهاجمون خصومه، 

 يرغبون في الاستشهاد؛ حفاظاً على العقيدة، ونصرة للحق.ويحمسون رجاله لخوض المعارك، و 

على هذه الأحزاب ، وعلى  –إن شاء الله  –وسوف نتعرف في الصفحات القادمة  

المنطلقات الفكرية والعقدية التي انطلق منها كل حزب، وعلى ظروف نشأته، وملامح تكوينه، 

وما سوى ذلك مما كان الشعر صدى له،  والملابسات التي تحكم حركة أصحابها، وتحدد اتجاهاتهم

 صيل.البيان والتفوتعبيراً عنه، وإليك 

 أولاً: الحزب الأموي الحاكم:

إلى جد واحد، وهو عبد مناف بن قصي بن كلاب، ولقد ينتهي نسب الهاشميين والأمويين 

ل إلى بني اجتمع في هاتين الأسرتين شرف قريش في الجاهلية، حتى جاء الإسلام وأمر السقاية موكو 

من  –شأن الأسر والقبائل العربية جميعاً  –واللواء في أيدي بني أمية ولم تخل حياة الأسرتين هاشم، 

 ، وحيازة أسباب المجد والشرف.ةرغبة في السبق، وتحقيق علو المنزل

جاء الرسول )صلى الله عليه وسلم( مبعوثًا للناس كافة، رافعاً  وقد ظل الحال هكذا، حتى

سلام طالباً إجابة الناس أجمعين ولما كان الرسول )صلى الله عليه وسلم( هو محمد بن عبد الله راية الإ

دة من أن ينال هذا الشرف بنو هاشم، شم ...... فإن الأمويين أحسوا موجبن عبد المطلب بن ها

                                           
، الشههركة المصههرية للطباعههة والنشههر 13، 11يراجههع: الأدب وتاريخههه في العصههرين الأمههوي والعباسههي، د علههي محمههد حسههن العمههاري/ (1)

 م.1991
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دعوة فتظل بيدهم أسباب المجد والسيادة إلى آخر المدى .... ومن هنا، كان صمودهم في مواجهة ال

 .(1)يوم فتح مكة –طوعا أو كرها  –الجديدة، حتى خضعوا لها 

محاولة أخيرة  –بقيادة أبي سفيان بن حرب يومئذ  –وربما جاء دخولهم تحت راية الإسلام 

لإدراك شيء من السيادة والشرف، لا سيما بعد أن ظهر أمر الدين، وعلت رايته، ومنذ تلك 

 على نيل ما فقدوا من السيادة بسببه. –ق هذا الدين عن طري –اللحظة، وبنو أمية يحرصون 

وباستخلاف أبي بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، يخرج الأمر من أيدي الهاشميين 

حتى يتنفس الأمويون  –وهو أموي  –والأمويين معاً، ولكن ما إن يتولى الخلافة عثمان بن عفان 

قد  –وليس على قريش أو مكة وحدها  –على العرب جميعاً  الصعداء، ويشعروا أن باب السيادة

 أمامهم.فتح على مصراعيه 

وقد جاء في مروج الذهب ومعادن الجوهر: أن أبا سفيان بن حرب، دخل على بعض 

وكان  –الأمويين، وقد اجتمعوا في دار عثمان بن عفان، بعد إعلان البيعة له بالخلافة، وسألهم 

قالوا: لا قال: يا بني أمية، تلقفوها تلقف الكرة، "أفيكم أحد من غيركم؟  –بصره قد كف آنذاك 

 .(3)فو الذي يحلف به أبو سفيان، مازلت أرجوها لكم، ولتصيرن إلى صبيانكم وراثة"

وتذكر الرواية التي معنا، إن سيدنا عثمان غضب من هذه اللهجة، وانتهز أبا سفيان بن 

 حرب.

السبق في الإسلام، وليس من ولكن إن كان هذا الأمر لم يعجب عثمان، وهو من ذوى 

طلقاء يوم الفتح، فلقد حفظ معاوية الدرس من أبيه، ووعى النصح عن أستاذه الأول، ونذر معاوية 

                                           
 .2/342يراجع: الطبري، ج( 1)

 م.1919، مطبعة السعادة، القاهرة 313، 3/311المسعودي، ج( 3)
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لتحقيق هذا الحلم حين تواتيه الفرصة ...... بل عليه أن يسعى لتهيئة  –منذ تلك اللحظة  –نفسه 

 ثمين.تلك الفرصة، وهو في سعيه يحالف كل أحد، ويدفع كل غالٍ و 

ومن العجب: أن معاوية قد تولى إمارة دمشق في خلافة عمر بن الخطاب، وكان أخوه يزيد 

متولياً إمارة الأردن لأيام عمر كذلك، فلما مات يزيد، ضم عمر الأردن إلى معاوية، فظل والياً 

عليهما حتى مقتل عمر واستخلاف عثمان، فأقره عثمان عليهما وأضاف إليه فلسطين، وحمص، 

 د أن مات والي الأولى، واستعفى والي الثانية.بع

ومنذ ذلك الحين، دانت الشام كلها لمعاوية، ومنحه طول مكوثه بها: معرفة بقبائلها، وقد 

استطاع أن يتودد إليهم، ويوثق رباطه بهم حين تزوج منهم، حيث تزوج "ميسون بنت بحدل 

 الخلافة والخليفة شيئاً سوى معاوية.الكلبية"، فأصبحوا ناصريه ومحبيه، ولا يعرفون من أمر 

كان هذا حال معاوية في الشام حين بلغه مقتل عثمان، مصحوباً باتهام الهاشميين، وتحريض 

معاوية على الثأر من قتلته، وإغرائه بمحاولة الإمساك بالخلافة في بني أمية، "وبينما معاوية ذات يوم 

أمير المؤمنين، فقال معاوية، وعليك، من أنت جالس، إذ دخل عليه رجل، فقال السلام عليك يا 

لله أبوك ... فقد روعتني بتسليمك علي بالخلافة قبل أن أنالها؟ فقال: أنا الحجاج بن خزيمة بن 

 الصمة، قال: ففيم قدمت؟ قال: قدمت قاصداً إليك بنعي عثمان، ثم أنشأ يقول:

 إن بنينينينينينينينينينينينينينينينينيني  عمنينينينينينينينينينينينينينينينينيني  عبنينينينينينينينينينينينينينينينينينيدا  ل 
 

 هنينينينينينينينيم قتلنينينينينينينينيوا  نينينينينينينينيي  م غنينينينينينينينيير ال نينينينينينينينيذب 
 أولى الننينينينينينينينينياس  لوثنينينينينينينينيني  فثنينينينينينينينيني  وأننينينينينينينينينيت 

 
 (3) وسنينينينينينينينينينينير مسنينينينينينينينينينينينيير ا زئنينينينينينينينينينينينيل ا تل نينينينينينينينينينينيني 

قال: إنك تقوى بدون ما يقوى به علي؛ لأن معك قوماً لا يقولون إذا سكت، ثم   

ويسكتون إذا نطقت، ولا يسألون إذا أمرت، ومع على قوم يقولون إذا قال، ويسألون إذا سكت، 

                                           
، مههادة حههزل( واتههلأب الأمههر اتلئبههاباً، 11/110زل: احتههزم بالثههوب )اللسههان جهههاحههزأل البعههير في سههيره احههزئلالًا، أي: ارتفههع، واحتهه( 1)

 ، مادة تلب(.1/323أي: استقام وانتصب )لسان العرب جه
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 ولا يرضى بالعراق دون الشام، وأنت ترضىفقليلك خير من كثيره، وعلى لا يرضيه إلا سخطك، 

 بالشام دون العراق، فضاق معاوية بما أتاه به الحجاج بن خزيمة ذرعاً فقال:

 أتاني أمنينينينينينينينينينينينينينينير فينينينينينينينينينينينينينينيني  للننينينينينينينينينينينينينينينياس غمنينينينينينينينينينينينينينينية
 

 وفينينينينينينينينينينينينينينينينيني  ب نينينينينينينينينينينينينينينينينيا  للعينينينينينينينينينينينينينينينينينيون  وينينينينينينينينينينينينينينينينينيل 
 مصنينينينينينينينينينينينينياب أمنينينينينينينينينينينينينيير ا نينينينينينينينينينينينيني منين وهنينينينينينينينينينينينينيذه 

 
 ت ادلهنينينينينينينينينينينينينينينينيا  نينينينينينينينينينينينينينينينيم ا بنينينينينينينينينينينينينينينينيال تنينينينينينينينينينينينينينينينيزول 

 تنينينينينينينينينينينينيداعت علينينينينينينينينينينينيني    ديننينينينينينينينينينينينية عصنينينينينينينينينينينينيبة 
 

 وخنينينينينينينينينينينينيذولفريقنينينينينينينينينينينينيان: منينينينينينينينينينينينين م قاتنينينينينينينينينينينينيل،  
 سنينينينينينينينينينينينينينيً ق ا حنينينينينينينينينينينينينينير  عنينينينينينينينينينينينينينيوا ً ملحنينينينينينينينينينينينينينية 

 
 (3)وإني بهنينينينينينينينينينينينينيا منينينينينينينينينينينينينين عامننينينينينينينينينينينينينيا ل فينينينينينينينينينينينينينيل 

حرجاً من اتهامه علياً وبني هاشم  –أخو عثمان بن عفان لأمه  –ولا يجد الوليد بن عقبة   

بقتل عثمان صراحة، وإنذارهم بحرب شديدة، إذ بلغه أن "عليا" أخذ إبل الصدقة من دار عثمان، 

 .(3)ح، يقول في ذلكوما كان يوجد بها من سلا

 بنينينيني  ها نينينينيم، ردوا سنينينينيلا  ابنينينينين أخنينينينيت م
 

 ولا تن بنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيوه، لا  نينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيل مناهبنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيني  
 بنينينينينينينينينينيني  ها نينينينينينينينينينينيم، لا تع لنينينينينينينينينينينيوا  قنينينينينينينينينينينيادة 

 
 (3)سنينينينينينينينينينينينينينينيوا  عليننينينينينينينينينينينينينينينيا قنينينينينينينينينينينينينينينياتلوه وسنينينينينينينينينينينينينينينيالب  

 وإ  وإياكنينينينينينينينينينينينينيم ومنينينينينينينينينينينينينيا كنينينينينينينينينينينينينيان منينينينينينينينينينينينينين م 
 

  بني  كصدع الصنيفا لا ينيرأب الصنيدع  نياع  
 ها نينينينينينينينينينينينينينيم، كينينينينينينينينينينينينينيني  التعاقنينينينينينينينينينينينينينيد بينننينينينينينينينينينينينينينيا 

 
 (3)وعننينينينينينينينينينينينينينينيد علنينينينينينينينينينينينينينينيي سنينينينينينينينينينينينينينينييف  و انبنينينينينينينينينينينينينينيني   

 لعمنينينينينينينيرى لا أنسنينينينينينينينيى ابنينينينينينينين أرو  وقتلنينينينينينينيني  
 

 هنينينيم (3)وهنينينيل ينسنينينيين ا نينينيا  منينينيا عنينينيا   نينينيارب  

 قتلنينينينينينينينينينينينينينينيوهن كنينينينينينينينينينينينينينينيي ي وننينينينينينينينينينينينينينينيوا م اننينينينينينينينينينينينينينيني  
 

 ت يومنينينينينينينينينيا ب سنينينينينينينينينير  مرازبنينينينينينينينيني ر كمنينينينينينينينينيا غنينينينينينينينينيد 
 وإني لمجتنينينينينينينينينينينينينينينينينينياب إلنينينينينينينينينينينينينينينينينينيي م  حفنينينينينينينينينينينينينينينينينينيل 

 
 (3)يصنينينينينينينينينينينينيم السنينينينينينينينينينينينيمي  جرسنينينينينينينينينينينيني  وجلائبنينينينينينينينينينينيني  

                                            
 م، والأبيات من الطويل.1913، طبعة لندن 113الأخبار الطوال، الدينوري/ ( 1)

 م.1939الشعب، القاهرة  ، طبعة دار1/133يراجع الخبر في: الأغاني، لأبي فرج الأصفهاني، ح( 3)

 : القصاص والانتقام.الإفادة( 2)

 النجائب: الإبل العربية الأصيلة.( 4)

 أروى: اسم أم سيدنا عثمان بن عفان( 1)

 الجحفل: الجيش العظيم.( 3)
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، الأمويينتملأ أذهان  –مقتل عثمان  وراء فكرة أن علياً وبني هاشم –وتظل هذه الفكرة  

 وتوجه مشاعرهم وانفعالاتهم، وتقف خلف مواقفهم في كل الأحداث التالية.

لومه من لقاء "علي" في صفين وتردده، ي فالوليد بن عقبة حين يعلم بتخوف معاوية 

 :(1)ويستثير حماسته، حين يقول له

 ألا أبلنينينينينينينينينينينينينينيب معاوينينينينينينينينينينينينينينية بنينينينينينينينينينينينينينين حنينينينينينينينينينينينينينيرب
 

 فإننينينينينينينينينينينينينينيني  منينينينينينينينينينينينينينينينين أخنينينينينينينينينينينينينينينيي ثقنينينينينينينينينينينينينينينينية ملنينينينينينينينينينينينينينينينييم 
 ق عنينينينينينينينينينينيت النينينينينينينينينينينيدهر كالسنينينينينينينينينينينيد  ا عنينينينينينينينينينينيى 

 
 (3)في دمشنينينينينينينينينينينينينينينينيني  فمنينينينينينينينينينينينينينينينينيا تنينينينينينينينينينينينينينينينينيرم تهنينينينينينينينينينينينينينينينينيذر 

 ولنينينينينينينينينييا أخنينينينينينينينينيو النينينينينينينينيني ات  نينينينينينينينينين تنينينينينينينينينيواني 
 

 ول نينينينينينينينينينينينينينينينينينين  النينينينينينينينينينينينينينينينينيني  النينينينينينينينينينينينينينينينينيني ة ال شنينينينينينينينينينينينينينينينينينيو  
 ولنينينينينينينينينينيو كننينينينينينينينينينيت القتينينينينينينينينينينيل وكنينينينينينينينينينيان حينينينينينينينينينينياً  

 
 (3)و  نينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيرد، لا ألنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيني ، ولا سنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيني  

 ولا ن نينينينينينينينينينينينينينينينينينيل عنينينينينينينينينينينينينينينينينينين الأوتار حنينينينينينينينينينينينينينينينينينيى 
 

 يبنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيني  بهنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيا، ولا بنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينير  جثنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيو  
 وقومنينينينينينينينينينينينيني    ديننينينينينينينينينينينينينية، قنينينينينينينينينينينينينيد أبنينينينينينينينينينينينينييروا 

 
 ف نينينينينينينينينينينينينينينينينينيم  نينينينينينينينينينينينينينينينينينيرعى كنينينينينينينينينينينينينينينينينينيً م الهشنينينينينينينينينينينينينينينينينينييم 

ها سانحة، فلا يتوانى في الفرصة التي طالما انتظر  مقتل عثمان ويجد معاوية بن سفيان في  

يته هم المال، ويتألفهم طيلة مدة ولاالإمساك بها، فيجمع من حوله قبائل الشام التي ظل يغدق علي

بأن تكون مصر خالصة له إذا ما  (4)لعهد عمر وعثمان، بل إنه يشتري مساندة "عمرو بن العاص"

 انتهى الأمر إليه.

هذا المنطلق، يرفض معاوية بيعة علي، ويعلن المطالبة بدم عثمان، ويكتب إلى علي  ومن 

ك ر قائلًا: "أما بعد؛ فإني إنما أقاتلك على دم عثمان، ولم أر المداهنة في أمره، وإسلام حقه، فإن أد

                                           
 .3/319تاريخ الطبري، جه( 1)

 السدم: المشغول بالأمر المهتم به.( 3)

 الحرد: القصد في غير تردد.( 2)

 (.1/79هه )الأعلام، جه42ق.هه، وتوع عام 10رو بن العاص بن وائل السهمي القرشي، فاتح مصر، ولد عام هو عم( 4)
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ان كما بثأري فيه فذاك ... وإلا فالموت على الحق أجمل من الحياة على الضيم، وإنما مثلي ومثل عثم

 :(1)قال المخارقي

 فم ما تسل على نصرتي السيد، لا تجد
 

 النينينينينيد  ا نينينينينيرب بينينينينينيت السنينينينينييد عننينينينينيد  منينينينينيذم 
 فكتب إليه علي: أما بعد، فإني عارض عليك ما عرض مخارق على بني فالج، حيث قال: 

 أيا راكبنينينينينينينينينينينينينياً إمنينينينينينينينينينينينينيا عر نينينينينينينينينينينينينيت فبل نينينينينينينينينينينينينيا
 

 بنينينينينينينينينينينيني  فنينينينينينينينينينينينيا  حينينينينينينينينينينينينيث اسنينينينينينينينينينينينيتقر قرارهنينينينينينينينينينينينيا 
 هلمنينينينينينينينينينينيوا إليننينينينينينينينينينينيا لا ت وننينينينينينينينينينينيوا كنينينينينينينينينينينيًن م 

 
 قنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيني  أر   اعن نينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيا غبارهنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيابلا 

 سنينينينينينينينينينينينيليم بنينينينينينينينينينينينين منصنينينينينينينينينينينينيور أ س أعنينينينينينينينينينينينيزة 
 

 وأر نينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيني م أر  كثنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيير و رهنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيا 
 فكتب إليه معاوية "إنا لم نزل للحرب قادة" وإنما مثلي ومثلك كما قال أوس بن حجر: 

 إذا ا نينيرب حلنينيت سنينياحة ا نينيي أ  نينيرت
 

 عينينينينينينينينينينينيوب رجنينينينينينينينينينينيال يع بوننينينينينينينينينينيني  في الأمنينينينينينينينينينينين 
 للحنينينينينينينينينينينينيرب أقنينينينينينينينينينينينيوا   نينينينينينينينينينينينيامون دو نينينينينينينينينينينينيا 

 
 (3)  روا  ولا ي نينينينينيىوكنينينينينيم قنينينينينيد تنينينينينير  منينينينينين ذ 

حباطاً لجهود علي من أجل وكان هذا إعلانًا للحرب من جانب معاوية على "علي" وشيعته، وإ  

 إقناع معاوية بالانضواء تحت راية الخلافة، وعدم إرواء الفتنة، وبذر الشقاق بين جماعة المسلمين.

ازعين في البصرة بقيادة أما ) علي(، فبعد أن فرغ من القضاء على أطماع المخالفين والمن 

تلك الموقعة التي اشتركت فيها السيدة عائشة، وقتل  –والزبير، وأشياعهما في موقعة الجمل  طلحة،

وجد أن عليه مواجهة معاوية، وإخضاع الشام، وكانت وقعة "صفين"  –فيها طلحة ثم لحق به الزبير 

حوله، وحينما  لنصر يتم لعلي ومنالتي اشتد القتال فيها بين جيوش علي وجيوش معاوية، وكاد ا

فليرفعه، فارتفعت  مصحفعمرو بن العاص ذلك، أمر عمرو: من كان معه  أدرك معاوية وحليفه

                                           
 (.191/ 7هه )الأعلام جه321مخارق أبو المهنأ بن يحيى الجزار، عاش في العصر الأموي، وتوع عام ( 1)

 .179يراجع هذه المناظرة في: الأخبار الطوال، الدينوري/ ( 3)



3333 

سنة الرماح، وتنادوا: أن كتاب الله بيننا وبينكم فخدع أهل العراق )أصحاب علي المصاحف فوق أ

 بذلك، وكفوا عن القتال، على الرغم من أن عليا حذرهم من ذلك.

وهنا، تأتي مسألة التحكيم المشهورة في كتب التاريخ، والتي تقضي بأن يرجع المتحاربون إلى  

عليهما العهد بأن يكون كتاب الله هو الفيصل في كل فريق رجلًا يرضونه، ويؤخذ  ديارهم، ويتخير

 إنهاء الخلاف بين علي معاوية، ويكون ما انتهيا إليه من حكم الله ملزماً للطرفين.

ا عرض الأمر، سارع أهل الشام )أصحاب معاوية( بالموافقة عليه، دون أن ينتظروا ولم 

إعلان علي لرأيه فيه، فاضطر علي إلى الخضوع والنزول إلى ما أرادوا، واختار أهل الشام: عمرو بن 

 .(1)العاص ممثلًا لهم في هذه الحكومة، أما أهل العراق )أصحاب علي( فاختاروا أبا موسى الأشعري

اليوم، أدرك علي أنه غير مسموع الكلمة بين رجاله، كما أدرك أن رجاله ليسوا  ومنذ ذلك 

 على قلب رجل واحد، كما يراد لأمثالهم في مثل هذا الموقف.

وتنتهي تلك الحكومة بخدعة مبيتة، حين يتفق الطرفان على إيقاف الحرب بين المسلمين،  

 ورى للمسلمين من جديد.وخلع الرجلين: علي ومعاوية وترك الأمور ش

ويقدم عمر بن العاص أبا موسى الأشعري، مظهراً له الإجلال والإكبار، فيعلن أبو موسى،  

 .(3)بطوية حسنة خلع علي، وإذا بعمرو يتقدم بدهائه فيعلن خلع علي، وتثبيت معاوية

                                           
ومههها بعهههدها، الطبعهههة الثانيهههة، القهههاهرة  1/27في ذلهههك: واقعهههة صهههفين، نصهههر بهههن مهههزاحم، تحقيهههق: عبهههد السهههلام ههههارون، ج يراجهههع( 1)

 هه.1293

يرى بعض المؤرخين: أن قصة التحكيم المشهورة باطلة، ولا أصل لهها، وأن مها حهدث مهن خهلاف بهين علهي ومعاويهة، كهان بسهبب ( 3)
نه ابن عمه، وولي دمه، وحهين رفهض علهي كهان ههذا النهزاع، فهالتحكيم كهان مهن أجهل حهل مطالبة معاوية علياً بدم عثمان، حيث إ

 هذه القضية المتنازع عليها، لا من أجل اختيار خليفة أو عزله.

 م.3001، مؤسسة أقراء للنشر والتوزيع والترجمة 1، ط143-129/ 1يراجع ذلك في: الدولة الأموية، د. علي محمد الصلابي، جه
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في  ولقد كان من نتائج هذا التحكيم: أن انقسم أصحاب علي، فمنهم من بقى إلى جانبه  

كل موقف، ينتظر رأيه وأمره، وهؤلاء هم أصول الشيعة، ومنهم من طلب من علي نقض المعاهدة، 

واستئناف الحرب مع معاوية، والرجوع عن الخطوة التي أصروا هم على قبولها من قبل، ولم يكن ممكناً 

سيوفهم في كل ، وأعملوا (1)أن ينقض على أمراً قبله، فرفض إجاباتهم إلى ذلك، وعندئذ خرجوا عليه

، وينتصر عليهم (3)من يلقاهم، وظلوا شركة في جنب علي، مما اضطره إلى أن يحاربهم في النهروان

 .(2)دون أن يتمكن من القضاء عليهم

وهكذا تسفر حرب صفين عن أحزاب ثلاثة: الأمويين، والشيعة، والخوارج، ويسفر  

 ي لعلي بن أبي طالب.التحكيم عن الارتفاع بمعاوية إلى مرتبة النظير الرسم

ومنذ ذلك التاريخ، ومعاوية يصطنع سبيلًا لا يقول عليه علي، فعلى ضنين بمال المسلمين  

أن ينفق في غير وجوهه، ويريد أن يسوس الناس سياسة عمر وأبي بكر، ويعلو بالخلق والدين فوق  

كي يكتسب عوناً،   كل غاية .... أما معاوية؟، فيشتري بالمال خلق الناس، وضمائرهم، ودينهم؛

 وتعضيداً يقترب به، ولو قيد أنملة، من غايته التي يستعيد بها مجد بني أمية.

معاوية، وينفروا من وتكون النتيجة: أن يعتاد الناس على الترف والسعة التي يغريهم بها  

نصار الخشونة المعيشية التي يميل بهم علي إليها، ويترتب على ذلك: أن يقل أنصار علي، ويكثر أ

فإن شيعة علي أخذوا يشغلون أنفسهم  ومسلكه، وفضلًا على ذلك،معاوية المستفيدون من سياسته 

إلى  بالحروب الكلامية، والجدل الطويل، والمنازعات الداخلية، واستثارة العصبيات القبلية، ويضاف

اب هذا كله ض خلصائه: إثارة القلاقل والفتن بين شيعة علي، فأصذلك كله: محاولات معاوية وبع

                                           
 هؤلاء بالخوارج؛ لخروجهم على الإمام علي. وقد سمي( 1)

 هه.42كانت بين علي والخوارج الذين انشقوا عليه بعد قضية التحكيم، وكان ذلك عام ( 3)

 .310-303يراجع: الأخبار الطوال، ( 2)
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، بإغماد السيف، وتوقف النزاع، على أن 140علياً باليأس والحزن، وجعله يقبل مهادنة معاوية سنة 

 يكون لكل منهما ما تحت يده.

وبعد إقرار المهادنة بينهما، وأخذ معاوية يلقب نفسه بالخلافة في بيت المقدس، وبايعه أهل  

، عندما ازداد معاوية جرأة، 140ل علي أواخر عام الشام بذلك، وما هي إلا شهور قليلة حتى اغتي

وأحس أن لا منافس له في الخلافة، فلما بويع الحسن بن علي في الكوفة، رأى نجم معاوية صاعداً، 

 –كما سبق أن أشرت   –ورأى معسكره يضطرب بالفرق والجماعات المتناحرة، فتنازل لمعاوية 

، كي يختاروا من يرضونه، فقبل معاوية، وأعلن شريطة أن يعود الأمر من بعده شورى للمسلمين

 ، واجتمع الناس عليه.41ههمين عامة، ودخل عاملة الكوفة في ربيع الآخر سنة نفسه خليفة للمسل

يذكر دم عثمان، ولا يتوعد  –بعد هذا اليوم  –ومن الغريب والعجيب: أن معاوية لم يعد  

 ة على الوجه الذي أراده.من اشترك في قتله، فلقد استنفد عطاء تلك الورق

وبعد أن استقرت الأمور لمعاوية، واعتلى عرش الخلافة، نراه يخطب في أهل المدينة المنورة،  

مكاشفاً ومصارحاً، بأنه يعلم موقفهم منه، ويدرك أنهم كارهون له، ولولايته، وفي هذا ما فيه من 

 :(1)التهديد يقول في خطبته لهم

يتها بمحبة علمتها منكم، ولا مسرة بولايتي، ولكن جالدتكم بسيفي هذا "أما بعد، فإني والله ما ول

مجالدة، ولقد رضت لكم نفسي على عمل ابن أبي قحافة، وأردتها على عمل عمر، فنفرت من 

ذلك نفاراً شديداً، وأردتها على سنيات عثمان فأبت علي، فسلكت بها طريقاً لي ولكم فيه منفعة: 

والله لا أحمل السيف  لم تجدوني خيركم، فإني خير لكم ولاية، يلة، فإنمؤاكلة حسنة، ومشاربة جم

القائل بلسانه، فقد جعلت ذلك له دبر إلا ما يشتفى به  معلى من لا سيف له، وإن لم يكن منك

                                           
 م.1972، لجنة التأليف والترجمة والنشر 93، 4/91العقد الفريد، لابن عبد ربه الأندلسي ج( 1)
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وتحت قدمي، وإن لم تجدوني أقوم بحقكم كله فاقبلوا مني بعضه، فإن أتاكم من خير فاقبلوه،  ،أذني

 اد أثرى، وإن قل أغنى، وإياكم والفتنة، فإنها تفسد المعيشة، وتكدر النعمة".فإن السيل إذا ج

بهذه الكلمات، يبدو معاوية وكأنه يقول في داخله بصوت تسمعه الدنيا كلها: هأنذا  

 ، وكأنه لم يعد يتحرج من أن يقول:(1)أحفظ الدرس يا أبا سفيان، وألتزم الوصية الغالية

بذلت، وما صبرت على ذلك العناء الشاق هذه السنوات الطويلة، إلا إني ما بذلت من الجهد ما 

لكي أبلغ غايتي، وأصل إلى هدفي، وهأنذا اليوم أبدأ عصراً، هو عصر بني أمية، الذي سوف ينسى 

 المسلمون فيه عهد أبى بكر، وعمر، وعثمان.

( وموطن الصحابة مدينة رسول الله )صلى الله عليه وسلم –إن معاوية يعلم أن أهل المدينة  

كارهون لإمارته، ويعلن أنه سوف يحمل السيف لمن يفكر في حمل السيف، أو   –والتابعين الكرام 

الفتنة، أما من يجمع غيظه في كلمة، أو يفجر كيده في لعنة، فسوف يمتن عليه معاوية  يحاول استثارة

 فلا يعاقبه على ذلك، وإنما يبتسم في سخرية.

و  هذا ا وق  الصريح، الذ   دده كلمات "معاوية" في دقة،  وه ذا، نر  أن  في   

 كانت السياسة التي سل  ا الأمويون  يلة خلافت م، وقد تبلورت في عدة نقاط من أهم ا:

أن الحزب الأموي، هو الحزب الحاكم، أوتى أهله مقاليد الأمر على المسلمين من الله؛ لأنهم  -1

ينازعهم ما أعطاهم الله إياه، ولذلك فطاعتهم  أحق الناس بذلك، ولن يقوى أحد على أن

حق واجب على الجميع، وهم لذلك يذكرون بالفضل من يؤيد حقهم في الحكم، ويحتج 

 لولايتهم، ويضفى عليها ملامح الشرعية الدينية.

تعتمد سياستهم لرعيتهم على معرفتهم بنوعية تلك الرعية، وميولها تجاه الأسرة الحاكمة،  -3

لتي ذكرها معاوية في كلماته السابقة، ولذلك فهم يغضون الطرف عن من وهي المعرفة ا
                                           

 من هذا البحث. 9وصية أبى سفيان بن حرب لبني أمية صتراجع: ( 1)
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يعارضهم باللسان، في محاولة لامتصاص غضبه، واستقطابه إلى جانبهم، أما من يفكر في 

 الخروج عن طاعتهم، ويرفع راية العصيان في وجوههم، فليس له إلا السيف.

ان بها، لذلك حرصوا على تكوين يعرف الأمويون أن في معارضيهم جبهات قوية لا يسته -2

جبهات مؤيدة، تشكل من بعض الولاة، والقواد الموثوق في ولائهم، بأن يطلقوا أيديهم في 

ولاياتهم، ويمنحوهم حق التصرف باسم الخلافة؛ إمعانًا في تخويف بيئات المعارضة البعيدة، 

، والحجاج بن (1)أبيه وإظهاراً لإحكام قبضة الخلافة عليهم، وهذا ما كان من أمر زياد بن

 .(2)، وبشر بن مروان، وآل المهلب، وغيرهم(3)يوسف

لابنه  –رضا وغصباً  –فكرة ولاية العهد، حين أخذ البيعة  استن معاوية بن أبي سفيان -4

يزيد من بعده، متناسياً العهد الذي قطعه مع الحسين بن علي، بترك أمر الخلافة من بعده 

من الأمويين؛ إيماناً منهم بأنه ليس هناك من يصلح لتولى شورى للمسلمين، وقد وقع ذلك 

أمر المسلمين سواهم، وتقديراً منهم للجهد الذي بذلوه حتى تم لهم وضع الأمر في نصابه، 

وتطبيقاً لما أعلنه أول حكامهم من أن سياسة الأمويين تختلف عن سياسة سابقيهم، وقد 

  الشقاق والخلاف والفتن!!غطوا ذلك كله بغطاء ديني، وهو تجنب المسلمين

لأحزاب المعارضة، عن طريق بذر الشقاق بينهم،  ءالبطيحرص الأمويون على التذويب  -1

لدنيوية، وعلى رأسها المال وإغراء بعضهم ببعض وصرف الناس عنهم بضروب المغريات ا

 .والجاه

                                           
ههه وولاة البصهرة والكوفهة 44ههه، وههو مهن الهدهاة والقهادة الفهاتحين والهولادة، ألحقهه معاويهة بنسهبه عهام 1هو زياد ابن أبيه، ولد عام ( 1)

 م(.93ر، القاهرة ، دار الإمام علي للطباعة والنش1، ط1/21وسائر العراق )العقد الفريد، لابن عبد ربه، جه

هههه، ولاه عبههد الملههك أمههر عسههكره، ورفههع 40هههو الحجههاج بههن يوسههف بههن الحكههم الثقفههي، قائههد داهيههة سههفاك، ولههد في الطههائف عههام ( 3)
 (.139/ 3هه )الأعلام، جه91شأنه، حتى توع عام 

 م.1991القاهرة  –، الهلال للطباعة والتجارة 9يراجع: الدراسات الأدبية، د. عبد العزيز نبوي وآخرين/ ( 2)
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تحقيق  حرص الأمويون على استغلال العصبيات القبلية المتأصلة في نفس العربي؛ من أجل -3

 مآربهم، وأغراضهم المختلفة.

لم يتحرج الأمويون من الفخر والاعتزاز بارستقراطيتهم الأموية القرشية، وإظهار التعالي على  -7

العرب عامة، والموالي خاصة، مما أغضب الموالي عليهم، وجعلهم يتحملون النصيب الأوع 

 في تقويض ملكهم.

زب، وهو لم يزل بعد مجرد فكرة في رأس الذي صاحب تكوين هذا الح –ولقد كان الشعر 

معاوية عندما بلغه خبر مقتل عثمان، وحتى سقوط الخلافة الأموية على أيدي العباسيين وأنصارهم 

 –سجلًا لهذه الملامح، ولساناً لهذه الاتجاهات، وشاهداً على تلك السياسة على نحو ما سنرى  –

 بعد قليل. –إن شاء الله 

 ثانياً: حزب الشيعة:

من نسل علي أحق الناس حزب الشيعة، أو الحزب العلوي هم الذين يرون أن بني هاشم  

 بالخلافة بطريق التسلسل الوراثي، بحيث لا تخرج منهم إلا بوصية.

وفكرة استحقاق علي بالخلافة، نبتت منذ فترة مبكرة، حين رشح بعض الصحابة عليا  

)صلى الله عليه وسلم( مباشرة، مؤيدين وجهة لتولى شئون الدولة الإسلامية عقب موت الرسول 

نظرهم بأن أهل بيت الرسول )صلى الله عليه وسلم( أحق الناس بخلافته، وعلى رفيقه منذ بدء 

الدعوة، وصهره، وأكثر الناس صحبة له، وهو من هو علماً، وفضلًا، وديناً، وسبقاً في الإسلام، 

 ونقاء من الوثنية الجاهلية.
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ذه الفكرة علياً إلى الخلافة منذ تلك اللحظة، حتى ليروي أن عليا وقد دفع أصحاب ه 

حين بويع بالخلافة، وكان هذا سبباً في تأخره زمناً في تقديم البيعة لأبي  (1)أحس شيئاً من غمط الحق

 . (3)بكر

وكون علي بن أبي طالب أولى بالخلافة، لا تعني أكثر من وجهة نظر اقتنع بها أصحابها،  

 خراجها إلى حيز التنفيذ كلما سنحت فرصة لذلك.وحاولوا إ

ولكن الميلاد الحقيقي للشيعة: يرجع إلى ذلك الموقف الذي اختلفت فيه كلمة المسلمين من  

حول علي يوم التحكيم في "صفين" إذا انقلب عليه بعض جنده، وخرجوا عليه، وأصبحوا أعداء له 

ارج، أما الجانب الأكبر من جنده، فقد ترك الأمر له، ولمعاوية معاً، وبدأوه بالحرب، وهؤلاء هم الخو 

وأعلن الوقوف بجانبه في كل حال، انطلاقاً من الاقتناع بحكومته، والرضا بإمامته، وهؤلاء هم شيعة 

علي، أي: أنصاره ومؤيدوه والمخلصون له، وقد شكل وجودهم حزبًا رسمياً له نظرياته، وآراؤه، 

مويين لهم، ثم ازداد ولاؤهم، وإحساسهم بمسئوليتهم بعد موت وأفكاره بعد موت علي، وقهر الأ

واستشهاد الحسين، فشكلوا بذلك أقوى أحزاب المعارضة في مواجهة الأمويين، والعباسيين  الحسن،

 من بعدهم.

، وينضم إلى الشيعة بعض المتطرفين من جماعة اليمنى اليهودي: عبد الله بن تتريوتمر الأيام  

في خلافة عثمان، ورأى في الانضمام لهؤلاء فرصة لتحقيق بعض أغراضه المشبوهة، الذي أسلم  سبأ،

د الخفي للإسلام، فظهرت المغالات في شعاراته هو وأصحابه، كقوله: بالرجعة، والتي تهدف إلى الكي

مما اضطر عليا إلى نفيه وقتل بعض أصحابه، وحين قتل علي، رفض ابن  (2)والحق الإلهي للخليفة

                                           
 ، مادة: غمط(.7/234غمط الحق: رآه سفهاً وجهلاً )اللسان، جه( 1)

 .2/303تاريخ الطبري، جه( 3)

 م.1990بيروت  –، دار الآفاق 334، 332يراجع في هذه المسألة: الفرق بين الفرق، عبد القاهر البغدادي/ ( 2)



3333 

صعد إلى السماء، كما صعد عيسى، وأنه سينزل يوما؛ً لمحاسبة عتراف بذلك، وإنما زعم أنه سبأ الا

 أعدائه، وإعادة العدل.

ومع كثرة الخلاف في الرأي، والجدل العقيم، تحولت الشيعة إلى عدة فرق، تركزت في  

دعاء لخلفاء بني وبعد دخول رجال معاوية الكوفة، أباح لهم سب علي من فوق المنابر، وال (1)العراق

أمية، الأمر الذي أهاج الشيعة، ودفعهم إلى التعبير عن ثورتهم بطرق شتى، فقبض زياد بن أبيه على 

هه، وأرسلهم إلى دار الخلافة في دمشق، فقتلهم معاوية، إلا من تبرأ أمامه من 11زعمائهم سنة 

التشيع في المسائل النظرية دون حصر مما دفع إخوانهم إلى التخفي، ومدارة القوم، وبالتقية، و  علي،

 .(3)الثورة على النظام الحاكم

وظلت الشيعة على هذا الحال، حتى مات معاوية، وتولى ابنه يزيد، وكثرت الأصوات  

المعارضة في الحجاز والعراق، فراسل الشيعة الحسين بن علي، الذي جاءهم، فوجد جنود عبيد الله 

 هه.31يديهم، وأخذت رأسه إلى يزيد في دمشق سنة ، فقتل بأ(4)عند كربلاء (2)ابن زياد

واجتمعت كلمتهم ، تحرك الشيعة بالكوفة، (1)هه أول ولاية عبد الملك بن مروان31وفي سنة  

على أنهم كانوا السبب في مقتل شهداء كربلاء، ولذلك عليهم أن يتوبوا من هذا الإثم، ويطلبوا 

نفسهم بالتوابين، وجعلوا قيادتهم لسليمان بن صرد الخزاعى الشهداء، فسموا أ التكفير بالانتقام لهؤلاء

                                           
الحنفيهة، والزيديهة، وولاؤههم لزيهد بهن علهي بهن الحسهين، وههي أكثهر اعتهدالاً في من أبرز ههذه الفهرق: الكيسهانية، وولاؤههم لمحمهد بهن ( 1)

 مبادئها من الكيسانية، فهم لا يقولون بالرجعة، ولا ينتظرون مهدياً.

 م.1971بيروت  –، دار صادر 2/473ينظر: الكامل، ابن الأثير، جه( 3)

، كههان مقههرباً مههن عبههد الملههك بههن مههروان، وظههل علههي ولائههه للأمههويين هههو عبيههد الله بههن زياد بههن ظبيههان البكههري، فاتههك مههن الشههجعان( 2)
 (.3/133هه )العقد الفريد، لابن عبد ربه، جه71حتى مات سنة 

 هه.31مكان بأرض العراق قرب الطف من ضواحي الكوفة، وفيها قتل الحسين بن علي على أيدي الأمويين سنة ( 4)

هه انتقلهت إليهه الخلافهة بعهد 33القرشي، من أعاظم خلفاء بني أمية ودهاتهم، ولد عام هو عبد الملك بن مروان بن الحكم الأموي ( 1)
 (.131/ 4هه )الأعلام، جه93موت أبيه، وتوع عام 
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وعادوا ساخطين إلى الكوفة،  وهزم التوابون (1)الملك في "عين الوردة" الذي قتل أمام جيش عبد

وأخذت الشيعة تنتقل من سيء إلى أسوأ في أفكارها ومبادئها، حيث وسموا بالمغالاة، والخروج على 

عم بعضهم أن "محمد بن الحنفية" ابن علي بن أبي طالب من غير روح الإسلام السمحة، حتى ز 

الذي مات، ثم يرجع بعد موته كي يعيد  –والذي جعلوا ولاءهم له بعد الحسين فاطمة الزهراء، 

العدل، ويمحو الجور، وأسماه أنصاره "المهدي المنتظر" بل ذهب بعضهم إلى أن هذا المهدي، معتزل 

مام أعينهم، الوقت المحدد لعودته، كل ذلك رغم موت الرجل أ حتى يحين (3)في جبل "رضوى"

 .(2)من العاهة والخاصة ودفنهم إياه على مرأي

وقد سجل شعراء هذه الفرقة كل ملامحهم في شعر يتصف بصدق العاطفة، وحرارة  

 الانفعال كما سنرى بعد قليل إن شاء الله تعالى ...

 حزب الخوارج:ثالثاً: 

أصحاب الإمام علي، انقسموا عليه في يوم "صفين" بسبب التحكيم، تقدم القول: بأن  

وخرج عليه بعضهم، ورفضوا دخول الكوفة معه، أو الانضواء تحت لوائه، بل اعتبروه عدواً مثله كمثل 

، وهم ينطلقون على أنفسهم "الشراة" أي: (4)معاوية يجب قتالهما معاً، وأقاموا في قرية "حروراء"

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْريِ " –تعالى  –هم، وحياتهم لله، ولنصرة دينه، أخذاً من قوله الذين باعوا أنفس

                                           
إلى الشههمال الغههربي مههن صههفين، وفيههه كانههت هزيمههة التههوابين علههى أيههدي  –الههتي تقههع بههين العههراق والشههام  –مكههان في أرض الجزيههرة ( 1)

 ه.ه31الأمويين سنة 

 هو جبل بالمدينة المنورة.( 3)

 وما بعدها. 13يراجع: الفرق بين الفرق/ ( 2)

 قرية بظاهر الكوفة نزل فيها الخوارج الذين خالفوا عليا بن أبي طالب، فنسبوا إليها.( 4)
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ون بأنفسهم، لوبدأ الخوارج منذ هذه المقاطعة، يستق .(1)"نهَفْسَهُ ابتِْغَاءَ مَرْضَاةِ اللََِّّ وَاللََُّّ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ 

 تداء على كل من لا ينتمي إليهم.ويعملون على إثارة القلاقل والإفساد في الأرض، والاع

 ولعل الذي دفعهم إلى سلوك هذا المنهج: المبالغة في الاعتقاد بأنهم وحدهم الأكفاء، 

والجديرون بأوصاف المسلمين الحقة، ولذا اندفعوا إلى محاربة كل من لا يرتضي مذهبهم، وبخاصة 

 .(3)الأمويون؛ لاغتصابهم الخلافة، وهي ليست من حقهم

الإمام علي محاولات عديدة لاستردادهم، فأرسل ابن عباس لحوارهم، ثم لقيهم  وقد قدم 

هو، وحاول إقناعهم، ولكنهم أصروا على موقفهم، وطلبوا منه، إن كان يريد استعادتهم، أن يقر 

بالكفر بكتاب الله، ثم يتوب من ذلك؛ لأنه حكم الرجال في كتاب الله، وبالطبع رفض على هذا، 

ولكنهم اعتدوا على أصحابه قتلًا وتمزيقاً، فلما أرسل إليهم رسولًا ينصحهم بالكف وترك جدالهم، 

عن الإفساد في الأرض، قتلوه، فكان حتماً على الإمام علي مواجهتهم، فلقيهم في "النهروان وبدد 

شمل جيشهم، وقتل منهم عدداً عظيماً، وكان من أثر هذه الواقعة: اغتيال الإمام علي بيد 

 .(2)أحدهم

وفي أول عهد معاوية، خرجت جماعتهم بقيادة فروة بن نوفل الأشجعي ، وهزموا جيش  

فاستعدى معاوية عليهم أهل الكوفة، فهزموهم، ثم تابع عمال  ()الشام "أنصار معاوية" عند النخيلة

يمثلون الأمويين في العراق التنكيل بهم، حتى آخر أيام بني أمية أيام مروان بن محمد، على أنهم ظلوا 

 شوكة مقلقة للدولة الأموية ..... تشغل خلفاءها، وتنال من استقرار ولا يأتها طيلة العصر الأموي.

                                           
 .307سورة البقرة، آية ( 1)

، مكتهههب الكرنهههك بهههدمنهور 31ي حسهههن أبهههو العهههز/ يراجههع: معهههالم التهههاريخ الأدبي في العصهههرين الأمهههوي والعباسهههي الأول، د/ حلمهه( 3)
 م.1993

 وما بعدها. 42/ 4ينظر تفصيل هذا الأمر في: تاريخ الطبري، جه( 2)

() .قرية تقع قرب الكوفة على حدود الشام 
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وتكاد تكون حروبهم متواصلة في عنف، وبأس شديدين ضد الأمويين، وإن لم يغفل عنهم  

م الأبصار أما لهم بالمرصاد، يلاحقونهم في كل مكان، ويطيحون بكل رأس تعلو الأمويون، فقد كانوا

 .(1)من قادة جيوشهم، وزعماء فرقهم"

وقد تعددت فرق الخوارج، وتوزع نشاطها في أرجاء متبانية من الدولة آنذاك، كالعراق،  

وإيران، واليمن، والبحرين، والحجاز، وغيرها من البلاد، وكانوا يتوادون ويتراحمون فيما بينهم؛ 

 تقوى الله، ويشرعون جميعاً من أجلها سيوفهم. لشعورهم بأنهم أصحاب غاية ورسالة واحدة، هي:

وهم أتباع نجدة بن وكانت أظهر فرقهم: الأزارقة، وهم أتباع نافع بن الأزرق. والنجدات،  

عامر الحنفي، والإباضية، وهم أصحاب عبدالله بن إباض التميمي، والصفرية، وهم أصحاب زياد 

 ابن الأصفر.

حداً في أول الأمر، ثم اختلفت آراؤهم حول بعض وكانت كل هذه الفرق تمثل حزبًا وا 

الأمور، التي نتجت عن: كثرة الجدل، وطول الحوار، فخرجت الفرق الثلاث الأخيرة عن الأولى،ه في 

 محاولة الاعتدال، وعدم الأخذ بالشدة التي كانت سمة الأزارقة.

                                           
 .31معالم التاريخ الأدبي في العصرين: الأموي والعباسي الأول/ ( 1)
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 واتخذت فرقة الخوارج مظ رين أساسيين:

 ا ظ ر الدي :

للخوارج في أمور عديدة، وتبلور في مظاهر بدت واضحة جلية الديني  اتضح الموقف 

إيمانهم بأن الدين ليس اعتقاداً فحسب، وإنما لا بد أن يصاحب الاعتقاد عمل عندهم، من أهمها: 

يصدق عمله اعتقاده ويقوم بواجبات الدين كاملة، بحيث يأتمر بأمره،  على الإيمان، فمن لا يبرهن

 كافر مستحق للقتال.  وينتهي بنهيه، فهو

  وواجب المؤمن: رسالة الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر بكل ما أوتي من قوة، ولذلك

 فالجهاد وحرب الكفار أسمى ألوان القربى إلى الله، وأفضل الطاعات.

 .كذلك يؤمن الخوارج بأن مرتكب الكبيرة، المجاهر بالمعصية كافر يجب قتاله 

  التمسك بتعاليم القرآن، كما يوحي بها ظاهر آياته، ويحرص الخوارج على إظهار

إلى ضروب الطاعات، من: صيام، وصلاة، ودراسة القرآن  –بعد الجهاد  –والانصراف 

 الكريم، والحديث.

  :كما يحرصون على الزهد في كل متاع الدنيا، والميل إلى خشونة العيش، يعينهم على ذلك

 والترف، أو لم يعرفوها من قبل.هم عرب بدو، انصروا عن الحضارة مأن معظ

مخلص لما يعتقد، لا يقبل التنازل عنه، ولا يرضى عنه بديلًا،  –بصفة عامة  –والخارجي 

 .(1)ويتعصب له تعصباً تاماً في مواجهة كل رأي آخر، أو فكر مخالف

                                           
 م.1991القاهرة  –وما بعدها، مكتبة الآداب  10الأدب الأموي ملامح وأعلام، د/ صلاح رزق/( 1)
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 ا ظ ر السياسي:

، فالخوارج لم ر ا كان ا وق  السياسي عند الخوارج من لقا من ا وق  الدي  العا  

الالتزا   –من وج ة نظرهم  –ي كوا الإما  علي منذ أول الأمر إلا است ابة  وق  دي   تم  

 ب تاب الله، وا وق  السياسي عندهم يتمثل فيما يأتي:

  أعلن الخوارج أن الخلافة ليست وقفاً على الإمام علي وأبنائه، كما يرى الشيعة، وليست

كما يرى   ون وأنصارهم، ولست وقفاً على قريشهب إلى ذلك الأمويحقاً لبني أمية، كما يذ

الزبيريون، وإنما هي  حق لكل مسلم عربي حر، إذا كان قادراً على قيادة المسلمين، صالحاً 

 لأن يكون القدوة الحسنة لهم جميعاً.

حقاً  ولما كثر الموالي بين صفوف الخوارج، تخلوا عن شرط الحرية والعروبة، وجعلوا الخلافة

 لكل مسلم كفء للنهوض بأعبائها، لا فرق في ذلك بين حر وعبد، عربي وغير عربي.

ولقد كانت هذه المساواة، سبيل إغراء لكثير من الموالي، بإخلاص الجهد، والولاء في 

 صفوف  الخوارج، كذلك كانت سبيلًا لامتصاص كبير من العصبيات القبلية المتوارثة  بين العربي.

  الخليفة بالانتخاب الحر من بين ذوى الصلاحية لها.يتم اختيار 

 ا ما رأت سبباً لذلك، أو من حق الجماعة التي اختارت الخليفة عزله، أو الخروج عليه، إذ

 صالح المسلمين، فإذا لم يستجب لذلك، جاز قتله.اقتضاه 

 عثمان إلا صح بيعة معاوية مطلقاً، ولا علي بعد قبوله التحكيم، ولاوانطلاقاً من هذا، لا ت

 في السنوات الأولى.

أما بيعة أبى بكر الصديق،  وعمر بن الخطاب، فهي البيعة  الصحيحة من وجهة نظر 

الخوارج واعتماداً على الموقف الديني والسياسي معاً، راح الخوارج يحكمون بالفكر على كل من ليس 
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لدين، وبأهل الكتاب من المسلمين بخارجي، ومما يروى أنهم كانوا أرفق بالكفار الذين لا يؤمنون با

 المخالفين لهم في الولاء والرأي.

وأبرز ما كان يميزهم: تلقائية الاستجابة لما يفرضه عليهم اعتقادهم الصادق في المواقف 

غلبة الطابع العملي عليهم، وفناء أفرادهم في المختلفة، وصدق شعورهم، وسلامة طبعهم، و 

أن يكون مثلًا للحماسة والشجاعة، والإخلاص للعقيدة في  مجموعهم، وحرص كل فرد منهم على 

 كل ساحة.

ومن الجدير بالذكر، أن الخوارج الإباضية، مازال لهم وجود رسمي في بعض البلاد العربية 

والإسلامية حتى الآن، وخاصة في شرقي الجزيرة العربية، ويعد الإباضيون أكثر فرق الخوارج اعتدالًا، 

يهم من المسلمين، ولا يحاربونهم إلا مضطرين بعد الدعوة والحوار، وإقامة فهم لا يكفرون مخالف

 الحجة، وإعلان القتال، بل إنهم يصهرون إلى مخالفيهم، ويتوارثون معهم.

ولقد كان أدب الخوارج مصداقاً لكل هذه المنطلقات الفكرية والعقدية، فياضا بحرارة 

ة في مواجهة كل القوى السياسية، والدينية القائمة العاطفة، وصدق الشعور مسجلًا لحركتهم الدائب

 على امتداد العصر.
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 رابعاً: الحزب الزبيري:

، وترجع فكرة الدعوة الأولى له، إلى (1)ينسب هذا الحزب إلى: عبد الله بن الزبير بن العوام 

لنفسه، الزبير بن العوام يطمح في الأمر، أو بعضه أيام بيعة علي عقب مقتل عثمان، فلقد كان 

، وخرجوا (3)فنقض بيعته لعلي، ورحل مع طلحة بن عبيد الله إلى مكة، وضما إليهما السيد عائشة

 يتبعهم بعض أنصارهم إلى البصرة، وأعلنوا رفض البيعة لعلي، والمطالبة بدم عثمان أولًا، وكان عبد

كان يطمح إلى   الله ابن الزبير معهم في ذلك، بل كان أكثرهم حماسة إلى مناهضة علي، وربما

 (2)الخلافة، خاصة بعد أن رشحته السيدة عائشة للصلاة بالناس طيلة الرحلة من مكة إلى البصرة

فلما كان وقعة الجمل، ومقتل الزبير، وطلحة، وعودة السيدة عائشة إلى المدينة، خمدت الفكرة في 

علي ومعاوية، ثم إنه عندما آل رأس عبد الله، وافتقد الأنصار، فعاش خاملًا مقهوراً أيام النزاع بين 

الأمر إلى معاوية، حرص على مشاركته حروب أعدائه وفتوحاته، بعد أن أغدق عليه معاوية موفور 

المال، وأشعره بسمو منزلته، ولعل في هذا الطريق وسيلة للحصول على الخلافة بعد معاوية، لذلك لم 

ض، ولكن معاوية اضطره فر ه، فأعلن البعديحتمل الأمر حين رأى معاوية يستخلف ولده يزيد من 

 إلى البيعة.

                                           
هو عبد الله بن الزبير بهن العهوام القرشهي الأسهدي، أول مولهود في المدينهة بعهد الهجهرة، شههد فهتح إفريقيها في زمهن عثمهان، وبويهع لهه ( 1)

 (.97/ 4هه )الأعلام جه72هه، عقب موت يزيد بن معاوية، وتوع سنة 34بالخلافة سنة 

ق.ههه، أفقهه نسهاء المسهلمين وأعلمههن بالهدين والأدب، تزوجهها النهبي )ص( في  9بنت أبى بكهر الصهديق، ولهدت عهام  هي عائشة( 3)
هههههه )العقههههد الفريههههد، لابههههن عبههههد ربههههه، 19السههههنة الثانيههههة بعههههد الهجههههرة، وروت عنههههه أحاديههههث كثههههيرة، وتوفيههههت في المدينههههة المنههههورة عههههام 

 (.1/131جه

 .1/131يراجع: تاريخ الطبري، ج( 2)
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وبمجرد أن مات معاوية، نقض عبد الله وأنصاره البيعة ليزيد، وانتقل إلى مكة، وعاذ بالحرم،  

فلما بلغه مقتل الحسين وأرسل له أهل المدينة أن ليس للأمر من بعد الحسين سواه، أعلن الثورة على 

 .(1)هه31فة سنة الأمويين، ونهض يدعو لنفسه بالخلا

وثار أهل المدينة كذلك على عثمان بن محمد بن أبي سفيان والي يزيد عليهم، وطردوه  

، ولما بلغ يزيد بن معاوية ذلك، أعد جيشاً للانتقام، وأرسله (3)وطردوا معه من بالمدينة من بني أمية

التي كانت أبشع اعتداء على هه، 32، وكانت وقعة الحرة سنة المريإلى المدينة بقايدة مسلم بن عقبة 

مدينة رسول الله )صلى الله عليه وسلم( وحرمة صحابته، حيث أبيحت ثلاثة أيام لجيش يزيد بن 

معاوية، ثم اتجه جيش مسلم إلى مكة لإخضاع ابن الزبير، وفي طريقه إلى مكة مات مسلم بن عقبة، 

بالنيران والحجارة، فتهدمت فخلفه الحصين بن نمير السكونى، الذي حاصر مكة، ورمى الكعبة 

 .(2)أركانها، ثم بلغه موت يزيد، ففك الحصار، وعاد إلى الشام

وخلف يزيد ابنه معاوية، فزهد في الخلافة، وتنازل عنها بعد أقل من شهرين، واختلط الأمر  

 على الأمويين، فليس فيهم من يصلح للخلافة، أو يرجوها.

ابن الزبير، فأعلن نفسه خليفة، وأخذ البيعة من وكانت هذه هي الفرصة المناسبة لرواج  

أصحابه، ودانت له الحجاز كلها وتبعها العراق، ومصر، واليمن، وأكثر جهات الشام، وكادت 

جمع  –الذي بويع بالخلافة بالشام  –الشام، تدين له كلها بالولاء، لولا أن مروان بن الحكم 

                                           
 م.3004، دار الحديث القاهرة 9/323، جزء 4تراجع: البداية للحافظين كثير، تخريج وتحقيق/ أحمد جاد، ج( 1)

 .194/ 3يراجع: تاريخ الطبري، ج( 3)

 .103، 14-7/1السابق، ج( 2)
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وتمكن من  –ش ابن الزبير وواليه على الشام قائد جي –أصحابه، ولقي الضحاك بن قيس الفهري 

 .(3)هه31-34سنة  (1)هزيمته في "مرج راهط"

وظل ابن الزبير مشغولًا بتأمين الأمصار المختلفة، وتوفير الاستقرار لها  في مواجهة جبهات  

مختلفة، يعنيه في ذلك أخوه مصعب، ومرت سنوات قلائل، واستطاع عبد الملك بن مروان، الذي 

لخلافة بعد موت أبيه، أن يجهز جيوشه، ويخرج للقاء مصعب في العراق، ويبدد شمل أنصاره، ولى ا

 ويعيد العراق إلى شمل الأمويين.

ثم أرسل عبد الملك عامله وقائده المشهور "الحجاج بن يوسف الثقفي" لحرب عبد الله بن  

ان فاحترقت، عندئذ طلب أهل الزبير في مكة، فحاصرها أكثر من ثمانية أشهر، وقذف الكعبة بالنير 

مكة الأمان لأنفسهم، وتخلوا عن ابن الزبير، الذي استبسل في قلة من أهله وأصحابه الأوفياء حتى 

هه على يد الحجاج بن يوسف، وأرسلت رأسه إلى عبد الملك، ففرح بذلك، وأمر 72قتل سنة  

 .(2)بصلب جثته عند الحجون

انتهى الحزب الزبيري، من جديد، وبهذه النهاية  بعد ذلك، دانت مكة والحجاز للأمويين 

 .(4)الذي لم يتح له الوقت، لكي يكون أنصاره نظرية فكرية يحملها أنصارهم وخلفاؤهم من بعدهم

                                           
هزيمهة في نهايهة عهام مكان معروف الشام على بعد أميال من دمشق، وفيهه التقهى جهيش مهروان بهن الحكهم بابهن الهزبير،  وهزمهه شهر ( 1)

 هه.31هه، وقيل: في بداية عام 34

 .9/324، جزء 4تراجع: البداية والنهاية، جه( 3)

 . والحجون: بفتح الحاء: موضع بمكة حذاء المسجد.9/217/ جزء 4راجع: البداية والنهاية، جه( 2)

 .204راجع: الأخبار الطوال/ ( 4)
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الله بن الزبير يستند في  لب  الخلافة إلى عدة أمور، تجدر  الإ ارة إلي ا،  وكان عبد 

 من ا:

  ،ينالها منهم أكفؤهم، ولم يكن هناك من هو أكفأ منه أنه كان يرى أن الخلافة حقاً لقريش

بعد موت  معاوية بن يزيد بن معاوية، كما كانت الظروف مواتية على نحو لم يتوفر له أيام 

 موت عثمان أو علي.

  بنوع من السمو الذي يرقى به فوق معاوية، والبيت الأموي  –في داخله  –أنه كان يشعر

ام، حواري رسول الله )صلى الله عليه وسلم(، الذي خاض عامة، فهو ابن الزبير بن العو 

معه بدراً، وسائر الغزوات، وأحد العشرة المبشرين بالجنة، وأحد الستة الذين حصر عمر 

 الخلافة فيهم بعد طعنه.

  أنه يتصل برسول الله )صلى الله عليه وسلم( بصلة قربى من طرق شتى؛ فأبوه ابن صفية

جده لأبيه أخو خديجة أم ول )صلى الله عليه وسلم( و بنت عبد المطلب، عمة الرس

المؤمنين، وأمه أسماء بنت أبى بكر، وخالته عائشة أم المؤمنين، التي كانت تدعوه ابنها، 

 وتعده لطالب المعالي.

  ،أن الرأي العام، لم يكن يميل إلى الأمويين، خاصة بعد قتلهم الحسين في كربلاء

تدائهم على البيت الحرام، واستبدادهم بالأمر، وتتبعهم لبني واستباحتهم حرمات المدينة، واع

 هاشم في تعنت وقسوة.
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  شيخاً جاوز الستين، معروفاً بالتقوى، والزهد، والتحرج  –في ذلك الوقت  –أنه كان

 الديني، ولا جدال في رجحان كفته كفة معاوية بن يزيد الذي شاع عنه اللهو والمجون.

يري بنهاية ابن الزبيري، ولم يبق منه إلا شعر شعرائه، والذي وهكذا، انتهى الحزب الزب

 سوف ندرسه مع شعر بقية الأحزاب في الصفحات القادمة إن شاء الله تعالى ...
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 الفصل الثاني

 الاتجاهات الموضوعية للشعر السياسي في العصر الأموي

 أولاً: شعر الأمويين وأبرز أغراضه:

ون الفني الذي تولد من الأحداث السياسية، والتكتلات يقصد بالشعر السياسي: ذلك الل 

ل الثاني من القرن الأو  النصف الحزبية المنطلقة إلى الحكم، والراغبة في الوصول إليه، منذ بدايات

أعلن معاوية إسناد أمر الخلافة من بعده إلى ابنه يزيد، حيث  الهجري، وعلى وجه التحديد: منذ

 أنصاره، ومؤيدوه من الشعراء وغيرهم.تحزبت الدولة، وبدأ لكل حزب 

وسوف نتعرف على شعر وشعراء هذه الأحزاب، ونقف على أهم المضامين والاتجاهات  

 التي تغياها كل حزب، من خلال ما سوف نعرضه من نماذج شعرية له في هذا المقام.

زب، وفيما يخص شعر الحزب الأموي، نقول: إنه صحب النشأة السياسية الأولى لهذا للح 

وربما كان شعر الحجاج، وشعر  –ة عثمان إلى معاوية ا في نعى الحجاج بن خزيمعلى نحو ما رأين

معاوية في ذلك الوقت، ثم شعر الوليد بن عقبة في اتهام بني هاشم بقتل عثمان، ورفض البيعة لعلي، 

ر عشهو أول شعر سياسي يناصر الأمويين، ويؤسس دعواهم، ثم ظل ال –وإعلان الحرب عليه 

 يصحبهم في حروبهم ومنازعاتهم، حتى آل الأمر لمعاوية.

ومنذ ذلك الحين، تعددت مناحي القول من الشعر المناصر لبني أمية، والمحتج لخلافتهم،  

وتعددت حتى غدا صدى لأفكارهم، وسجلاً لتاريخهم، وصورة لملامح سياستهم في مختلف الجوانب، 

 مضامينه واتجاهاته، وكان منه ما يلي:
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 الاحت اج لل لافة والخلفا : -3

شيء طبعي أن يجتمع شعراء بني أمية على تأييد الأمويين، ومناصرتهم في جل آرائهم،   

 سواء ما يتصل منها بالشأن السياسي أو غيره.

وكان من خاصة شعرائهم  –يمدح الأمويين  (1)هذا المنطلق، رأينا "أبا العباس الأعمى"ومن  

ير فلا شبيه لهم في رجاحة العقل، وحسن السياسة، ووفرة الخير ...... ولقد  بأنهم سموا عن النظ –

كان هذا سبباً في أن اختصهم الله بأمر المسلمين، على الرغم من حقد المعارضين، الذين لم يكن 

 :(3)لصوتهم أن يسمع لولا حلم الأمويين عليهم، فيقول

 أبنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيى أمينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينية لا أر  ل نينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيم
 

  نينينينينينينينينينينينينينينينينيب اً، إذا منينينينينينينينينينينينينينينينينيا التفنينينينينينينينينينينينينينينينينيت الشنينينينينينينينينينينينينينينينينيي  
 سنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيعة وأحنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيلا  إذا نزعنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيت 

 
 أهتنينينينينينينينينينينينينينينينينينيل ا لنينينينينينينينينينينينينينينينينينيو  ف نينينينينينينينينينينينينينينينينينيرها الننينينينينينينينينينينينينينينينينينيزع 

 الله أع نينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينياكم، وإن رغمنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيت 
 

 منينينينينينينينينينينينينينينينينين ذاى أننينينينينينينينينينينينينينينينيني  معا نينينينينينينينينينينينينينينينينير رفعنينينينينينينينينينينينينينينينينيوا 
 أبنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيى أمينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينية غنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيير أن نينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيم 

 
 والننينينينينينينينينينينينينينينينياس فيمنينينينينينينينينينينينينينينينيا أ معنينينينينينينينينينينينينينينينيوا  معنينينينينينينينينينينينينينينينيوا 

 أ معنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيتم فنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيي م عنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيدوكم 
 

 ل منينينينينينينينينينينينينينينينينينينيني افمنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيا بهنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيم في ذاكنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيم  
، واختصهم ، أن الله فضل الأمويين على من سواهم(2)ويرى شاعر آخر، وهو الأخطل  

بالسيادة؛ لأنهم أهل لذلك، وليس كذلك من يضع نفسه موضع المقارنة بهم، فيقول في هذا 

 :(4)المعنى

 تمنينينينينينينينينينينينينينينينيت جنينينينينينينينينينينينينينينينيدودهم والله ف نينينينينينينينينينينينينينينينيل م
 

 وجنينينينينينينينينينينينيد قنينينينينينينينينينينينيو  سنينينينينينينينينينينينيواهم خامنينينينينينينينينينينينيل ن نينينينينينينينينينينينيد 
 

                                           
 رحاب بني أمية، يمدحهم ويغدقون له العطاء.شاعر أموي الهوى والمنزع، عاش أيامه في ( 1)

 م، ولأبيات من الكامل.1939، طبعة دار الشعب، القاهرة 11/30الأغاني، لأبي الفرج الأصفهاني، جه( 3)

/ 1هههه )الأعههلام، جههه90هههه، وتههوع عههام 19هههو غيههاث بههن غههوث  بههن الصههلت  بههن طارقههة التغلههبي، أمههوي المنههزع والهههوى، ولههد عههام ( 2)
132.) 

 م، والأبيات من البسيط.1979، الطبعة الثانية، دار الآفاق، بيروت 173ديوان الأخطل، تحقيق: فخر الدين قباوة/  (4)
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 وينينينينينينينينينينيو   نينينينينينينينينينيفين والأبصنينينينينينينينينينيار خا نينينينينينينينينينيعة
 

 منينينينينينينين ربهنينينينينينينيم منينينينينينينيدد –إذ دعنينينينينينينيوا  –أمنينينينينينينيدهم  
 وأننينينينينينينينينينينينينينيتم أهنينينينينينينينينينينينينينيل بينينينينينينينينينينينينينينيت لا ينينينينينينينينينينينينينينيواز م 

 
 والعنينينينينينينينينينيدد بينينينينينينينينينينيت إذا عنينينينينينينينينينيدت الأحسنينينينينينينينينينياب 

 :(1)وهو يؤكد هذه المعاني، ويزيدها مبالغة حين يمدح عبد الملك بن مروان، بقوله 

 إلى إمنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيا  ت اديننينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيا فوا نينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيل 
 

 أ فنينينينينينينينينينينينينينينينينينيره الله فلي ننينينينينينينينينينينينينينينينينينيا لنينينينينينينينينينينينينينينينينيني  الظفنينينينينينينينينينينينينينينينينينير 
 الخنينينينينينينينينينيائل ال منينينينينينينينينينير واليمنينينينينينينينينينيون  نينينينينينينينينينيائرة 

 
 خليفنينينينينينينينينينينينينينينية الله يستسنينينينينينينينينينينينينينينيقى بنينينينينينينينينينينينينينيني  ا  نينينينينينينينينينينينينينينير 

 وا سنينينينينينينينينيتمر بنينينينينينينينيني  أمنينينينينينينينينير ا مينينينينينينينينيني  فمنينينينينينينينينيا 
 

 ي نينينينينينينينينينينينينينينيني ه بعنينينينينينينينينينينينينينينينيد توكينينينينينينينينينينينينينينينينيد لنينينينينينينينينينينينينينينيني  غنينينينينينينينينينينينينينينينيرر 
 اهم الله جنينينينينينينينينينينيدا ينصنينينينينينينينينينينيرون بنينينينينينينينينينيني أع نينينينينينينينينينيني 

 
 لا جنينينينينينينينينينينينينينينينينيد إلا  نينينينينينينينينينينينينينينينيني ير بعنينينينينينينينينينينينينينينينينيد  تقنينينينينينينينينينينينينينينينينير 

ولأن الشعراء المعارضين للحزب الأموي، كانوا دائماً يذهبون إلى أن الأمويين ليسوا أحق   

بالخلافة،  بل ليسوا أهلًا لها مطلقاً، فإن الاحتجاج لهم كان يأتي أشبه برد الفعل التأثري لتلك 

 ذلك الهجوم. الدعاوى، أو الدفاع في مواجهة

 :(2)، إذ يقول(3)يبدو ذلك في قول نابغة بني شيبان 

 معشنينينينينينينينينينينينينير معنينينينينينينينينينينينينيدن الخلافنينينينينينينينينينينينينية فنينينينينينينينينينينينينيي م
 

 بنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيد ها منينينينينينينينينينينينينينينينينينينينين م وفنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيي م  نينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيور 
 لا ينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيرومن مل  نينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيم  دمنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيي 

 
 إن منينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينين را  مل  نينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيم م نينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيرور 

 الذي يقرن الاحتجاج بمدح الخليفة الأموي (4)كما تبدو النغمة نفسها في قول "العجاج"  

 :(1)، الذي اختاره الله لهذا الأمر، يقول في ذلكالملك بن مروان عبد

                                           
 ، والأبيات من البسيط.99السابق/ ( 1)

هو عبد الله بن المخارق بن سليم بهن حضهيرة  بهن قهيس، شهاعر بهدوي مهن بهني شهيبان، اتصهل بالخلفهاء الأمهويين ومهدحهم، وتهوع ( 3)
 (.123/ 4هه )الأعلام جه113نة س

 م، والأبيات من الخفيف.1923، مطبعة دار الكتب المصرية 1، ط132ديوان نابغة بني شيبان/ ( 2)

/ 4ههه )الأعهلام جهه90عبد الله بن رؤية بهن لبيهد بهن صهخر السهعدي التميمهي، راجهز مجيهد، ولهد في الجاهليهة، ثم أسهلم، وتهوع عهام ( 4)
93.) 
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 فنينينينينينينينينينينينينينينينينينينيالأر    ولاهنينينينينينينينينينينينينينينينينينينيا خليفتنينينينينينينينينينينينينينينينينينيني 
 

 و نينينينينينينينينينينينينياح  الله في نينينينينينينينينينينينينيا غنينينينينينينينينينينينينيير م لنينينينينينينينينينينينينيوب 
 بعنينينينيد الفسنينينينياد النينينينيذ  قنينينينيد كنينينينيان قنينينينيا  بنينينيني  

 
 كنينينينينينينينينينينيذاب م نينينينينينينينينينينية عنينينينينينينينينينينين م نينينينينينينينينينينير وتخرينينينينينينينينينينيني  

 والننينينينينينياس في فتننينينينينينية عمينينينينينينيا  قنينينينينينيد تركنينينينينينيت 
 

 أ نينينينينينينينينينينينينينينيراف م بنينينينينينينينينينينينينينينيين مقتنينينينينينينينينينينينينينينيول و نينينينينينينينينينينينينينينيروب 
 دعنينينينينينينينيوا ليسنينينينينينينينيت ل  النينينينينينينينيرحمن خنينينينينينينينينييرهم 

 
 عنينينينينينينينينينينينيو  كنينينينينينينينينينينينيل م نينينينينينينينينينينينيروبوالله يسنينينينينينينينينينينينيم  د 

 فً نينينينينينينينينينينينينينيبح الله و  الأمنينينينينينينينينينينينينينير خنينينينينينينينينينينينينينييرهم 
 

 بعنينينينينينينينيد اخنينينينينينينينيتلاع و نينينينينينينينيدع غنينينينينينينينيير مشنينينينينينينينيعوب 
 تنينينينينينينينيراك عثمنينينينينينينينيان كنينينينينينينينيانوا الأولينينينينينينينينيا  بنينينينينينينيني  

 

 سنينينينينينينينينير ل ملنينينينينينينينيني  علنينينينينينينينينيي م غنينينينينينينينينيير مسنينينينينينينينينيلوب 

مدركاً لتميز خصوم الأمويين  –المحتج للخلافة الأموية والخليفة  –ولما كان الشاعر الأموي   

سبق في الإسلام، وما يتعلق بذلك من مقومات الروح عليهم، فيما يتعلق بالورع، والتقوى، وال

الدينية، نجده يوجه عنايته إلى هذه الأمور، ويركز على تأكيدها في حق خلفاء بني أمية، باعتبارها 

 سبيل جدارتهم، ورسوخ الملك فيهم ..........

 :(3)يقول النابغة الشيباني في مدح يزيد بن عبد الملك

 وأع نينينينينينينيى ا لنينينينينينينيم والعفنينينينينينينيا  منينينينينينيني  ا نينينينينينيني
 

 د، ورأيا يفنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيوق رأ  الرجنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيال 
 وحبنينينينينينينينينينينينينينينياه ا لينينينينينينينينينينينينينينيني  تقنينينينينينينينينينينينينينينيو  وبنينينينينينينينينينينينينينينيراً  

 
 وهنينينينينينينينينينينينيو منينينينينينينينينينينينين سنينينينينينينينينينينينيوس  سنينينينينينينينينينينيني  و نينينينينينينينينينينينيال 

 يق نينينينينينينينينينينينينيني  اللينينينينينينينينينينينينينينيل  هنينينينينينينينينينينينينينية وانتحنينينينينينينينينينينينينينيا ً  
 

 وابت نينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيالًا   أ  ابت نينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيال 
 تارة راكعنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينياً و نينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيوراً سنينينينينينينينينينينينينينينينينينينيني وداً  

 
 ذا دمنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيوع تن نينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيل أ  ا نينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيلال 

 عنينينينينينينينينينينينينينيادل مسنينينينينينينينينينينينينينيق  ومينينينينينينينينينينينينينينيزان حنينينينينينينينينينينينينيني  
 

 لم  نينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيني  في ق نينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيائ  للمنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيوا  
  سنينينينينينينينينينينينينينينينينين  منينينينينينينينينينينينينينينينينيل تقنينينينينينينينينينينينينينينينينيي قنينينينينينينينينينينينينينينينينيو  

 

 هنينينينينينينينينينينينينينينيو أهنينينينينينينينينينينينينينينيل الإحسنينينينينينينينينينينينينينينيان والإ نينينينينينينينينينينينينينينيالو  

، ويمعنون في الادعاءفي  –أحيانا  –ونلحظ أن شعراء الحزب الأموي، كانوا يفرطون   

 المبالغة، حتى لتأتي أوصافهم أبعد ما تكون عن حقيقة الموصوفين.

                                                                                                                    
 والأبيات من البسيط.، 31الديوان/ ( 1)

 ، والأبيات من الخفيف.39ديوان نابغة بني شيبان/ ( 3)
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في مدح "زياد بن أبية" أول من بطش  (1)من ذلك ما جاء عند "حارثة بن بدر الغداني" 

 :(3)أبناء علي وصحبه، يقولبالهاشميين من 

 ألا منينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينين مبلنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيب عنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيى زياداً 
 

 فنينينينينينينينينينينينينينينينينينينعم أخنينينينينينينينينينينينينينينينينينيو الخليفنينينينينينينينينينينينينينينينينينية والأمنينينينينينينينينينينينينينينينينينيير 
 فًننينينينينينينينينينينينينينينيت إمنينينينينينينينينينينينينينينيا  معدلنينينينينينينينينينينينينينينية وقصنينينينينينينينينينينينينينينيد 

 
 وحنينينينينينينينينينينينينينينينينينيز  حنينينينينينينينينينينينينينينينينينيين   نينينينينينينينينينينينينينينينينينيرى الأمنينينينينينينينينينينينينينينينينينيور 

 أخنينينينينينينينينينينينينينيو خليفنينينينينينينينينينينينينينية الله بنينينينينينينينينينينينينينين حنينينينينينينينينينينينينينيرب 
 

 وأننينينينينينينينينينينينينينينينينيت وزينينينينينينينينينينينينينينينينينيره ... نعنينينينينينينينينينينينينينينينينيم النينينينينينينينينينينينينينينينينيوزير 
 بأمنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينير الله منصنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيور معنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيان 

 
 إذا جنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيار الرعينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينية لا تجنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيور 

 وكننينينينينينينينينيت حينينينينينينينينينياً وج نينينينينينينينينيت علنينينينينينينينينيى زمنينينينينينينينينيان 
 

  نينينينينينينينينينينينينينينينينينينينياهر فينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيني   نينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيرورخبينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيث  
 فلنينينينينينينينينينينينينينينينيم قنينينينينينينينينينينينينينينينيا  سنينينينينينينينينينينينينينينينيي  الله فنينينينينينينينينينينينينينينينيي م 

 
 زياد قنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيا  أبلنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيني  مسنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيتنير 

إلى أن يكون الكلام غير مقبول لدى الذوق العام، كما  –أحياناً  –وقد تصل هذه المبالغة   

 .(4)يمدح يزيد بن عبد الملك (2)جاء في قول الفرزدق

 ولنينينينيو كنينينينينيان بعنينينينينيد ا صنينينينيني فى منينينينينين عبنينينينينياده
 

 لهنينينينينينينينينينينينينينينيم منينينينينينينينينينينينينينين م لأمنينينينينينينينينينينينينينينير العنينينينينينينينينينينينينينينيزائم ننينينينينينينينينينينينينينيي 
  ننينينينينينينينينينينيت النينينينينينينينينينينيذ   تنينينينينينينينينينينياره الله بعنينينينينينينينينينينيدهل 

 
  منينينينينينينينينينينينينيل الأمنينينينينينينينينينينينينيا ت الثقنينينينينينينينينينينينينيال العظنينينينينينينينينينينينينيائم 

 كنينينينينينينينيل خزاننينينينينينينينية  –خلينينينينينينينينيل الله  –ورثنينينينينينينينيتم  
 

 وكنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيل كتنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينياب  لنبنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيوة قنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيائم 
 وحبلنينينينينينيني  حبنينينينينينينيل الله منينينينينينينين يعتصنينينينينينينيم بنينينينينينيني  

 
 إذا  لنينينينينينينينينينينينينيني  يأخنينينينينينينينينينينينينينيذ بنينينينينينينينينينينينينيني  حبنينينينينينينينينينينينينينيل سنينينينينينينينينينينينينينيالم 

وهكذا، يشعر من يقرأ هذه النماذج القليلة المأخوذة من جم غفير من الأشعار التي قيل في   

على اختلاف  –أن خير الأمة مقرون بخلافة بني أمية، فهي خلافة مستقرة، ينعم الناس  –لأمويين ا

                                           
/ 3هههه )الأعههلام، جههه34ههو حارثههة بههن بههدر بههن حصههين التميمهي الغههداني، تابعههي مههن أهههل البصههرة، أمههوي المنهزع والهههوى، تههوع سههنة ( 1)

119.) 

 وافر.، والأبيات من ال139، 139/ 4تنظر الأبيات في: تاريخ الطبري، جه( 3)

ههه 110هو همام بن غالب بن صعصعة التميمي الدرامي، من أهل البصرة النبلاء، اتصل بالخلفاء الأمويين ومدحهم، وتهوع سهنة ( 2)
 (.192/ 9)الأعلام، جه

 م، والأبيات من الطويل.1923، مطبعة الصاوي 399/ 3ديوان الفرزدق، جمع وتعليق: عبد الله إسماعيل الصاوي، جه( 4)
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في ظلها بالاستقرار والسعة وقد اختص الله بها خلفاء هم أهل حزم، ودين، وبر، وورع،  –أصولهم 

تجوز في  الخلافة إلا بهم، ولا حلا تصيسهرون على راحة الرعية، ويعرفون واجباتهم تجاهها، ولذا 

غيرهم، ولا يصح أمر المسلمين إلا في ظل رجالاتها من بني أمية، ولأجل هذا استحقوا عون الله 

 وتأييده وسداده، وليذهب الحاقدون والرافضون والمنافسون لهم إلى الجحيم.

ونلحظ، أن الشعراء الأمويين كانوا يقومون بدور الجهاز الإعلامي المدرك للتكوين النفسي  

اعي للمتلقين، لذا أمعنوا في الإلحاح والتكرار لمفاهيم معينة؛ رغبة في ترسيخها، وتأكيدها، والاجتم

وإحلالها محل غيرها، على نحو لا يستطيع الناس الفرار منها، أو الانشغال بغيرها ولعل هذا هو السر 

 في ارتفاع النبرة الخطابية في شعر الأمويين.

 مواج ة ا عار ة: -3

لذي أعلن فيه معاوية بن أبي سفيان نفسه خليفة للمسلمين عامة، وهو يعلم منذ اليوم ا  

ما في نفوس المعارضين من كراهية لبني أمية، وعدم الرضا بخلافتهم، لذلك كان حريصاً على 

إلى الشعراء  ا: شعر الشعراء المؤيدين، وقد أوعزمواجهتهم بكل الوسائل الممكنة، والتي كان من بينه

 وم بني أمية ومعارضيهم، وشجعهم على هذا الأمر.بالرد على خص

مصوراً التفاف أهل الشام حول معاوية  (1)ومن ذلك قول "كعب بن جعيل التغلبي" 

 .(3)وإصرارهم على رفض الانضمام إلى مبايعي علي

 أر  الشنينينينينينينينينينيا  ت نينينينينينينينينينيره ملنينينينينينينينينيني  العنينينينينينينينينينيراق

 

 وأهنينينينينينينينينينينينينينينينينينينيل العنينينينينينينينينينينينينينينينينينينيراق لهنينينينينينينينينينينينينينينينينينينيم كارهيننينينينينينينينينينينينينينينينينينينيا 

 وكنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيلا لصنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينياحب  مب  نينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينياً  
 

 اى ديننينينينينينينينينينياينينينينينينينينينينير  كنينينينينينينينينينيل منينينينينينينينينينيا كنينينينينينينينينينيان منينينينينينينينينينين ذ 
 

                                           
هههه )الأعههلام 11كعههب بههن جعيههل بههن قمههير بههن عجههرة التغلههبي، شههاعر مشهههور، مههدح الأمههويين، ولههزم بلاطهههم، تههوع نحههو عههام هههو  ( 1)

 (.1/331جه

 ، والأبيات من المتقارب.170الأخبار الطوال/ ( 3)



3333 

 إذا منينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيا رمنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيو  رميننينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينياهم
 

 ود هنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيم مثنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيل منينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيا يقر نينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيو  
 وقنينينينينينينينينينينينينينينينينينينيالوا: علنينينينينينينينينينينينينينينينينينينيى إمنينينينينينينينينينينينينينينينينينينيا  لننينينينينينينينينينينينينينينينينينينيا 

 
 فقلننينينينينينينينينينينينيا: ر نينينينينينينينينينينينيينا ابنينينينينينينينينينينينين هننينينينينينينينينينينينيد ر نينينينينينينينينينينينيينا 

 وقنينينينينينينينينينينينينينيالوا: ننينينينينينينينينينينينينينير  أن تنينينينينينينينينينينينينينيدينوا لنينينينينينينينينينينينينيني  
 

 فقلننينينينينينينينينينينينينينينينينيا لهنينينينينينينينينينينينينينينينينيم: لا ننينينينينينينينينينينينينينينينينير  أن ننينينينينينينينينينينينينينينينينيدينا 
 ومنينينينينينينينينينينين دون ذلنينينينينينينينينينينيني  خنينينينينينينينينينينيرط القتنينينينينينينينينينينينياد 

 
 ب و عنينينينينينينينينينينينينينينينينينين يقنينينينينينينينينينينينينينينينينينير العينينينينينينينينينينينينينينينينينينيو ر و نينينينينينينينينينينينينينينينينيني 

هل الفتنة من شيعة العراق، ذاكراً أن الله أعان مباركاً ظفر الحجاج بأ (1)ويقول أعشى همدان  

 :(3)الأمويين، ونصرهم عليهم

 أبى الله إلا أن ينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيتمم ننينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيوره
 

 وي فنينينينينينينينينينينينينيني  ننينينينينينينينينينينينينينيور الفاسنينينينينينينينينينينينينينيقين في منينينينينينينينينينينينينينيدا 
 ويظ نينينينينينينير أهنينينينينينينيل ا نينينينينينيني  في كنينينينينينينيل منينينينينينينيو ن 

 
 (2)ويعنينينينيدل وقنينينيني  السنينينينيي  منينينينين كنينينينيان أ نينينينييدا 

 ويننينينينينينينينينينينينينينينينينينينيزل ذل  لعنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيراق وأهلنينينينينينينينينينينينينينينينينينينيني  
 

  نينينينينينينينينينينيا نق نينينينينينينينينينينيوا الع نينينينينينينينينينينيد الوثينينينينينينينينينينيني  ا  كنينينينينينينينينينينيدا 
 ثوا منينينينينينينينين بدعنينينينينينينينية وعظيمنينينينينينينينيةومنينينينينينينينيا أحنينينينينينينينيد 

 
 منينينينينينينينينينين القنينينينينينينينينينيول لم تصنينينينينينينينينينيعد إلى الله مصنينينينينينينينينينيعدا 

 ومنينينينينينينينيا ن ثنينينينينينينينيوا منينينينينينينينين بيعنينينينينينينينية بعنينينينينينينينيد بيعنينينينينينينينية 
 

 إذا  نينينينينينينينيمنوها الينينينينينينينينيو ، خاسنينينينينينينينيوا بهنينينينينينينينيا غنينينينينينينينيداً  
 فنينينينيلا  نينينينيدق في قنينينينيول ولا  نينينيني  عننينينينيدهم 

 
 ول نينينينينينينينينينينينينينينينينينينين ف نينينينينينينينينينينينينينينينينينينيراً فنينينينينينينينينينينينينينينينينينينيي م وتزينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيداً  

 ف ينينينينينينينينينينيني  رأينينينينينينينينينينينيت الله فنينينينينينينينينينينيرق  ع نينينينينينينينينينينيم 
 

 ومنينينينينينينينينينينينينينينينيزق م عنينينينينينينينينينينينينينينينير  النينينينينينينينينينينينينينينينيبلاد و نينينينينينينينينينينينينينينينيردا 
مشجعاً عبد الملك بن مروان على قتال ابن الزبير،  (4)ربيعةوعلى شاكلته نجد قول "أعشى   

 :(1)حين دخل عليه مرة فوجده متردداً في الخروج إليه ومحاربته

                                           
انحههاز إلى ابههن الأشههعث  ههو عبههد الههرحمن بههن عبهد الله بههن الحههارث بههن نظهام بههن جشههم الهمههداني، كهان مههن شههعراء الدولههة الأمويهة، ثم( 1)

 (.2/213هه )الأعلام جه92الخارجي، فضرب الحجاج عنقه سنة 

 ، والأبيات من الطويل.9/23تاريخ الأمم والملوك، جه( 3)

 الأصيد: هو المتكبر.( 2)

 أميهة، هو عبهد الله بهن خارجهه بهن حبيهب بهن أبي ربيعهة بهن ذههل، شهاعر إسهلامي، مهن سهاكني الكوفهة، كهان شهديد التعصهب لبهني (4)
 (.229/ 1هه )العقد الفريد، لابن عبد ربه، جه93توع عام 

 ، والأبيات من الكامل.13/132الأغاني، للأصفهاني، جه (1)
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  ل النينينينينينينينينينينينيزبير منينينينينينينينينينينينين الخلافنينينينينينينينينينينينية كنينينينينينينينينينينينيالتي
 

 ع نينينينينينينينينينينينينينينينيل النتنينينينينينينينينينينينينينينينياج  مل نينينينينينينينينينينينينينينينيا فًحالهنينينينينينينينينينينينينينينينيا  
 أوكنينينينينينيا ل نينينينينينيعا  منينينينينينين ا مولنينينينينينية حملنينينينينينيت 

 
 منينينينينينينينينينينينينينينينينيالا ت ينينينينينينينينينينينينينينينينيني  ف نينينينينينينينينينينينينينينينينييعت أحمالهنينينينينينينينينينينينينينينينينيا 

 قومنينينينينينينينينينينيوا إلنينينينينينينينينينينينيي م، لا تننينينينينينينينينينينياموا عنينينينينينينينينينينينين م 
 

 كنينينينينينينينينينينينينينينينينينينيم لل نينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيواة أ لنينينينينينينينينينينينينينينينينينينيتم إم الهنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيا 
 إن الخلافنينينينينينينينينينينينينينينينينينينية فنينينينينينينينينينينينينينينينينينينيي م لا فنينينينينينينينينينينينينينينينينينينيي م 

 
 (1)منينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيازلتم أركا نينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيا و الهنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيا 

 أمسنينينينينينيوا علنينينينينينينيى الخنينينينينينينييرات قفنينينينينينينيلا م لقنينينينينينينياً  
 

 فنينينينينينينينينينينينينينينيا ل بيمننينينينينينينينينينينينينينيني  فنينينينينينينينينينينينينينينيافتتح أقفالهنينينينينينينينينينينينينينينيا 
ك عبد الملك بن مروان، وقال: صدقت يا أبا عبد الله، إن أبا خبيب لقفل دون كل حفض  

 .(3)خير، ولا نتأخر عن مناجزته إن شاء الله

ولقد بلغت الرغبة من شعراء بني أمية في الرد على الخصوم والمعارضين لهم حد التزيد  

على فكرة المهدي والتكلف الممجوج، وذلك حين اصطنعوا فكرة المهدي، أو السفياني المنتظر؛ رداً 

 :(2)المنتظر التي أشاعها الشيعة ومن ذلك قول الفرزدق سليمان بن عبد الملك

 نعنينينينينينينينينيت ال تنينينينينينينينينياب لننينينينينينينينينياأننينينينينينينينينيت النينينينينينينينينيذ  
 

 في   نينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيني  التنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيورة والزبنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينير 
 كنينينينينينينينينينينينينيم كنينينينينينينينينينينينينيان منينينينينينينينينينينينينين قنينينينينينينينينينينينينيا  نينينينينينينينينينينينيني   

 
 بخلافنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينية ا  نينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيد  أو حنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيني  

 جعنينينينينينينينينينينينينينينينينيل الإلنينينينينينينينينينينينينينينينيني  لننينينينينينينينينينينينينينينينينيا خلافتنينينينينينينينينينينينينينينينيني  
 

 بنينينينينينينينينينينينينينينينينينير  ا نينينينينينينينينينينينينينينينينينيرو  وعصنينينينينينينينينينينينينينينينينينيمة ا نينينينينينينينينينينينينينينينينيني  
 كنينينينينينينينينينينينينيم حنينينينينينينينينينينينينيل عننينينينينينينينينينينينينيا عنينينينينينينينينينينينينيدل سنينينينينينينينينينينينينينت  

 
 منينينينينينينينينينينينينينينينين م نينينينينينينينينينينينينينينينير  ثقنينينينينينينينينينينينينينينينيل ومنينينينينينينينينينينينينينينينين إ نينينينينينينينينينينينينينينينير 

ة وهكذا، حرص منبر الشعر الأموي، على إرضاء الخلافة، وإظهار الهمة العالية في مواجه  

 خصومهم، حتى وإن جاءت أشعارهم في هذا الشأن، واضحة التكلف، شديدة التعمل.

                                           
 الشمال: الغياث الذي يقوم بأمر جماعته، وهي مثل كتاب وزناً. (1)

 .132/ 1ينظر: تاريخ آداب اللغة العربي، جورجي زيدان، جه (3)

 ، والأبيات من الكامل.272ديوان الفرزدق/  (2)
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 منا رة الولادة والقواد: -3

إلى أن خلفاء بني أمية، قد أطلقوا أيدي بعض الولاة والقواد المخلصين  –سابقاً  –ألمحت  

عارضة القوية، فيما تحت أيديهم، ومنحوهم حق التصرف باسم الخلافة؛ رغبة في تكوين جبهات الم

ومن هنا برزت أسماء هؤلاء الولاة، وشاعت أفعالهم وعلت منزلتهم، واستهوت قصورهم الشعراء 

 شأن الخلفاء في دمشق. –في ذلك  –المعجبين بهم، والطالبين لعطاياهم، شأنهم 

الملك  ولقد احتلت شخصية "الحجاج بن يوسف الثقفي" والي العراق من قبل الخليفة عبد 

ان حيزاً متفرداً في هذا الشأن، ومن هنا تعددت وقفات الشعراء  أمام تلك الشخصية، وأمام بن مرو 

 إنجازاتها المتميزة في خدمة الخلافة الأموية، وقهر خصومها، وتشتيت معارضيها.

ين، والقضاء على اللصوص وقطاع يشيد بدور الحجاج في تتبع المناوئ (1)وها هو ذا "جرير" 

 :(3)لأمن والعدل بين الناس، وذلك حين يقولالطرق، حتى شاع ا

 منينينينينينينينينين سنينينينينينينينينيد م لنينينينينينينينيني  النفنينينينينينينينينياق علنينينينينينينينينيي م
 

 أ  منينينينينينينينينينينينينينين يصنينينينينينينينينينينينينينينيول كصنينينينينينينينينينينينينينيولة ا  نينينينينينينينينينينينينينينياج 
 أ  منينينينينينينين ي نينينينينينينيار علنينينينينينينيى النسنينينينينينينيا  حفيظنينينينينينينية 

 
 إذ لا ينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيثقن ب نينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينييرة الأزواج 

 إن ابنينينينينينينينينين يوسنينينينينينينينيني  فنينينينينينينينينياعلموا وتيقننينينينينينينينينيوا 
 

 ما نينينينينينينينينينينينينينينيي العز نينينينينينينينينينينينينينينية وا نينينينينينينينينينينينينينينيح ا ن نينينينينينينينينينينينينينينياج 
 منينينينينينينيا  علنينينينينينينيى ال منينينينينينينيرات   نينينينينينينيى همنينينينينينيني  

 
 داجنينينينينينينينينينينينينينينييواللينينينينينينينينينينينينينينينيل  تلنينينينينينينينينينينينينينيني  ال رائنينينينينينينينينينينينينينيني   

 مننينينينينينيني  الر نينينينينينينياد وأراكنينينينينينينيم سنينينينينينينيبل الهنينينينينينينيد  
 

 واللنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيني  ت لنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيني  عنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينين الإدلاج 
 وإذا رأينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيت مننينينينينينينينينينينينينينينينينينينيافقين تخنينينينينينينينينينينينينينينينينينينييروا 

 
 سنينينينينينينينينيبل ال نينينينينينينينيني اج أقمنينينينينينينينينيت كنينينينينينينينينيل  نينينينينينينينيني اج 

 دواينينينينينينينينينينينينينيت م و نينينينينينينينينينينينينيفيت م منينينينينينينينينينينينينين  ننينينينينينينينينينينينينية 

 

 واخنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينين وأجنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينياجغنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيني ا  ذات د 

 

                                           
ههههه، ونهههزع نحهههو الأمهههويين 39ههههو جريهههر بهههن عطيهههة بهههن حذيفهههة الخطفهههي بهههن بهههدر الكلهههبي اليربهههوعي التميمهههي، ولهههد في اليمامهههة عهههام ( 1)

 (.119/ 3هه )الأعلام، جه110فمدحهم، ونال عطاياهم، توع سنة 

 م، والأبيات من الكامل.1993، دار المعارف 3، ط90ديوان جرير، تحقيق: نعمان محمد أمين/ ( 3)



3333 

فقد وصف الوالي بما كان الخليفة أهلًا له، إذ لم يبق الحجاج على منافذ النفاق، كما أنه  

ور على العرض، نافذ الهمة، واضح السياسة، يعرف الخلاص من الشدائد، وقد مكنه شجاع غي

ذلك من توفير العدل والأمان، وهو لا تأخذه الشفقة بالمنافقين واللصوص، ومن يعيثون في الأرض 

 فساداً،  فقد أمنت السبل بوجوده، وشفيت الأمة من داء المفسدين.

ة عبد الملك بن مروان؛ حيث مدح واليه بما يجب ومن المفارقات، أن تغضب هذه القصيد 

ها، مما جعل أن يمدح به هو، لذا يروي  أنه قال لجرير: لقد هممت أن أطير بك طيرة بطيئاً سقوط

 .(1)يراً يلاطفانه، ويسترضيانه، حتى عفا عنهمحمد ابن الحجاج، وجر 

الدولة، فإن "حبيب بن  وإذا كان الحجاج قد مدح بالشدة والحزم عند منازلة الخارجين على 

حين وفق في تشتيت الخوارج، ويحمد له حكمته في  (2)يمدح "المهلب بن أبي صفرة" (3)عوف"

 :(4)التعامل معهم، وذلك في قوله

 أ  سنينينينينينينينينينينينينينينينينينيعيد جنينينينينينينينينينينينينينينينينينيزاى الله  نينينينينينينينينينينينينينينينينينيا ة
 

 فقنينينينينينينينينيد كفينينينينينينينينينيت، ولم تعننينينينينينينينيني  علنينينينينينينينينيى أحنينينينينينينينينيد 
 دواينينينيت   لنينينيم أهنينينيل ا  نينينيل فانقسنينينيموا 

 
 وكننينينينينينينينينينينيت كوالنينينينينينينينينينينيد ا نينينينينينينينينينينياني علنينينينينينينينينينينيى الولنينينينينينينينينينينيد 

هم، التي دفعتهم فلم، كان أحد أسباب غرور القواد وصلعل إسهام الشعراء في هذا المقاو   

إلى مجاوزة الحدود في الإحساس بذواتهم، وتقدير أهميتهم بالنسبة للخلافة، على نحو ما حدث 

                                           
 .43يراجع: معالم التاريخ الأدبي في العصرين الأموي والعباسي الأول/ ( 1)

 (.133/ 3هو حبيب بن عمرو بن عوف الأوسى القحطاني، أحد جنود المهلب بن أبى صفرة )الأعلام جه( 3)

و أمهوي المنهزع، حهارب الأزارقهة زمنهاً طهويلًا، حهتى تم لهه ههه، وولى إمهارة البصهرة، وهه7هو أبو سعيد المهلب بن أبى صفرة، ولهد عهام ( 2)
 (.121/ 1هه )يراجع: العقد الفريد، جه92الظفر عليهم، ولاه عبد الملك بن مروان ولاية خراسان، وظل فيها حتى سنة 

 ، والأبيات من البسيط.1/311تهذيب الكامل، جه( 4)
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، وكان عليه لبيت المال مليون درهم، ومثل (1)للمهلب بن أبي صفرة الذي صرف عن ولاية الأهواز

 ، الذي كان يأخذ خلسة ثمانية مليون درهم فوق راتبه.القسريخالد 

فوا بسرقة أموال بيت مال المسلمين، وإنما تجاوزوا تكمن العجب: أن هؤلاء  الولاة لم يو  

ذلك إلى فرض ضرائب استثنائية كانوا يغالون فيها، ويشتدون في طلبها، ويعذبون من يتأخر عن 

حين تولى الخلافة، وكان مما كتبه إلى   (3)ه "عمر بن عبد العزيز"وهو ما أوقفدفعها لفقره أو عجزه، 

 .(2)ياً، ولم يبعثه جابياً"خراسان: إن الله بعث محمداً داع عامله في

 وراثة ا ل  وولاية الع د: -3

معاوية بن أبي سفيان أول من ابتدع فكرة ولاية العهد، وتوريث الخلافة، وما كاد يفعل،  

ه حتى وجد من الشعراء من يبارك الفكرة، ويدعوا لها، بل يحاول أن يضفى ويعرب عن رغبته في

 عليها سمات الشرعية الدينية.

أول من انبرى لتأييد معاوية في دعوته لمبايعته ولده يزيد،  (4)ولقد كان "مسكين الدارمي" 

 وانتقال الخلافة إليه من بعده.

البيعة؛ ليعلم الرأي في ذلك، فقال  هذه مرويقال: إن معاوية كان قد أوعز إليه، أن يقترح أ 

 :(1)مسكين في ذلك

                                           
كورة جنود يسابور، وكورة السوس، وكورة سرق، وكورة نهريين، وكورة نهر تيري، الأهواز: بلد يجمع سبع كور، وهي كورة الأهواز، و ( 1)

 (.1/303تيري، وكورة مناذر )معجم ما استعجم، جه

ههه، وهههو أحهد خلفههاء الدولههة الأمويهة بالشههام، اشههتهر 31ههو عمههر بهن عبههد العزيههز بهن مههروان بهن الحكههم الأمههوي القرشهي، ولههد عههام ( 3)
 (.1/10)الأعلام جه هه101بالعدل والزهد، وتوع عام 

 .9الدراسات الأدبية، د/ عبد الرحمن وآخرين/ ( 2)

ههههه )الأعهههلام 99ههههو ربيعهههة بهههن عهههامر بهههن أنيهههف بهههن شهههريح الهههدارمي التميمهههي، شهههاعر عراقهههي شهههجاع، أمهههوي الههههوى،  تهههوع عهههام ( 4)
 (.2/13جه

 ، والأبيات من الطويل.71/ 9الأغاني، ج( 1)
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 بنينينينينينينينينينينينينينينيى خلفنينينينينينينينينينينينينينينيا  الله م نينينينينينينينينينينينينينينيلًا فإ نينينينينينينينينينينينينينينيا
 

  نينينينينينينينينينينينينينينينينينينيا النينينينينينينينينينينينينينينينينينينيرحمن حينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيث يرينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيدئيبو  
  خنينينينينينينينينينينينينينيلاه ربنينينينينينينينينينينينينيني بيإذا ا ننينينينينينينينينينينينينيني  ال نينينينينينينينينينينينينينير  

 
 فنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيإن أمنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيير ا نينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيني منين يزينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيد 

 فنينينيلا زلنينينينيت أعلنينينيى الننينينينياس كعبنينينياً ولا تنينينينيزل 
 

 وفنينينينينينينينينينينينينينينينينينيود تسنينينينينينينينينينينينينينينينينينيامي ا إلينينينينينينينينينينينينينينينينينيني  وفنينينينينينينينينينينينينينينينينينيود 
 ولا زال بينينينينينينينينيت ا لنينينينينينينيني  فوقنينينينينينينيني  عالينينينينينينينينياً  

 
 تشنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينييد أ ننينينينينينينينينينينينينينينينينينينينياب لنينينينينينينينينينينينينينينينينينينيني  وعمنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيود 

 قنينينينينينيدور ابنينينينينينين حنينينينينينيرب كنينينينينينيا وابي و ت نينينينينينيا 
 

 ل ركنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيودأثاٍ  كًمثنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيال  النينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينير  
ويقال: إن معاوية حين أتم الشاعر إنشاده، قال: ننظر فيما قلت يا مسكين، ونستخير الله   

الله بن همام  الخلافة، ينظم الشاعر الأموي "عبدوحين يموت رأس الدولة )معاوية( ويتولى يزيد  –

 :(3)قصيدة في رثاء معاوية الأكبر، ويحض يزيد على البيعة لابنه معاوية الثاني، فيقول (1)لسلولي"ا

  يزينينينينينينينينيد فقنينينينينينينينيد فارقنينينينينينينينيت ذامقنينينينينينينينيةا نينينينينينينيني 
 

 وا نينينينينينينيني ر حبنينينينينينينينيا  النينينينينينينينينيذ    لنينينينينينينيني  حنينينينينينينينينيا ى 
   أعظنينينينينينينينينينينينينينيم في الأقنينينينينينينينينينينينينينيوا  نعلمنينينينينينينينينينينينينيني ز ر لا 

 
 كمنينينينينينينينينينينينينينيا رزئنينينينينينينينينينينينينينيت، ولا عقنينينينينينينينينينينينينيني  كعقبنينينينينينينينينينينينينينياى 

 أ نينينينينينيبحت راعنينينينينينيى أهنينينينينينيل النينينينينينيدين كل نينينينينينيم 
 

 رعنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينياىفًننينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيت ترعنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينياهم والله ي 
 وفي معاوينينينينينينينينينينينينية البنينينينينينينينينينينينياقي لننينينينينينينينينينينينيا خلنينينينينينينينينينينيني  

 
 إذا نعينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيت، ولا نسنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيم   نعنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينياى 

وحين أراد عبد الملك بن مروان أخذ البيعة لابنه الوليد، وتنحية أخيه عبد العزيز عنها،    

 :(2)وجد من الشعراء ترويجاً وعوناً، يقول نابغة بنى شيبان محتجاً لذلك

 لابننينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيني  أولى  لنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيني  والنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيده
 

 م نينينينينينينينينينينينينينير و نينينينينينينينينينينينينينيم منينينينينينينينينينينينينينين قنينينينينينينينينينينينينينيد عصنينينينينينينينينينينينينينياى  
 داود عنينينينينينينينينينينينينينينينينينيدل فنينينينينينينينينينينينينينينينينينياح م بسنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينت  

 
 ثم ابنينينينينينينينينينينينينينينينينين حنينينينينينينينينينينينينينينينينيرب فنينينينينينينينينينينينينينينينينيإ م نصنينينينينينينينينينينينينينينينينيحوا 

وكذلك حاول الوليد بن عبد الملك أن يأخذها لابنه عبد العزيز دون أخيه سليمان،   

 معقوداً له من بعده. روحاول سليمان تولية ابنه "أيوب" العهد وحرمان يزيد الذي كان الأم

                                           
 (.4/142هه )الأعلام جه100بن رياح السلولي، من مرة بن صعصة أموي الهوى، توع عام  وهو عبد الله بن همام بن نبيشة( 1)

 م، والأبيات من البسيط.1974، طبعة المدني 134طبقات فحول الشعراء، ابن سلام الجمحي، ت: محمود شاكر/ ( 3)

 ، والأبيات من البسيط.39ديوان نابغة بني شيبان/ ( 2)



3333 

حين يكون مجافياً للروح الإسلامية، وكان  وهكذا، كان الشعر يزين للخلفاء الفعل، حتى 

ان الشعراء يجتهدون في إقناع الرأي العام بسلامة التصرف، وتميز الحكمة فيه، حتى ليرسخ في أذه

 الجميع أن صلاح شئونهم رهن به.

 إثارة العصبيات القبلية: -3

ل ببعض، من الخطط التي ابتدعها ابن أبي سفيان في بداية عهده: إغراء بعض  القبائ  

وإثارة العصبيات القبلية والصراع الداخلي، حتى تعلو كلمته كلمة الجميع، وتخبو كل الأصوات أمام 

 صوته.

ومما يروى: أن الأخطل التغليى، كان عند الملك بن مروان، وكان عنده كذلك بعض سادة  

من القبائل قيس، فأنشده الأخطل في حضرتهم مدحاً يفخر فيه بانتصارات الأمويين وأتباعهم 

اليمنية على قبائل قيس المناصرة لا بن الزبير في مرج راهط، وكان مما قاله على مسمع من 

 :(3)زعيم القيسية آنذاك قوله (1)الجحاف

 ألا سنينينينينينينيائل ا حنينينينينينينيا  هنينينينينينينيل هنينينينينينينيو ثائنينينينينينينير
 

 بقتلنينينينينينينينينينيى أ نينينينينينينينينينييبت  منينينينينينينينينينين سنينينينينينينينينينيليم وعنينينينينينينينينينيامر 
 أجحنينينينينينينيا  إن  نينينينينينينيب  علينينينينينينيني  فتلتقنينينينينينينيي  

 
 علينينينينينينينينينينينينينينينيني   نينينينينينينينينينينينينينينينيور  امينينينينينينينينينينينينينينينينيات زواخنينينينينينينينينينينينينينينينير 

   ا بنينينياب النينينيذ  جنينينير ت نينينين مثنينينيل أبنينينيدا 
 

 رر تزهنينينينينينينينينينياه النينينينينينينينينينيريا  الصرا نينينينينينينينينينيبنينينينينينينينيني  البحنينينينينينينينينيني 
 فوثب الجحاف يجر طرفه، وما يعلم أحد مقدار ما به من الغيظ والغضب، وهو يقول:  

 نعنينينينينينينينيم، سنينينينينينينينيو  ننينينينينينينينيب  م ب نينينينينينينينيل م ننينينينينينينينيد

 

 ونب نينينينينينينينينينينينينينيى عمنينينينينينينينينينينينينينييراً  لرمنينينينينينينينينينينينينينيا  الخنينينينينينينينينينينينينينيوا ر 

 

                                           
مى، ثائههر وشههاعر، كههان معاصههراً لعبههد الملههك بههن مههروان الههذي أهههدر دمههه، فهههرب إلى الههروم، ثم أمنههه هههو الجحههاف بههن حكههيم السههل( 1)

 (.1/123هه )العقد الفريد، جه90الوليد بعد موت عبد الملك، توع سنة 

 ، والأبيات التي جاءت في الحوار من بحر الطويل.11/30ينظر الخبر في: الأغاني، جه( 3)
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وذلك هو ثم جمع جموعه من قيس، وأغاروا على تغلب في مساكنهم، فقتلوهم، ومثلوا بهم،  

 الذي يقول فيه الأخطل: (1)يوم "البشر"

 لقنينينينينينيد أوقنينينينينينيني  ا حنينينينينينيا   لبشنينينينينينينير وقعنينينينينينينية
 

 إلى الله من نينينينينينينينينينينينينينينينينينينيا ا شنينينينينينينينينينينينينينينينينينينيت ي وا عنينينينينينينينينينينينينينينينينينينيول 
 ثانياً: شعر الشيعة وأبرز أغراضه: 

سبق أن ذكرت أن الشيعة: هم الداعون بعدم أحقية الخلافة لغير بني هاشم، ومن نسل  

 .(3)، بحيث لا تخرج منهم إلا بوصيةعلي ابن أبي طالب، بطريق التسلسل الوراثي

أن الشبعة من أقدم الأحزاب السياسية نشأة في الإسلام، وأن  –كذلك   –وذكرت  

أصحابه  كانوا يصدرون في آرائهم عن اقتناع شخصي بوجهة نظرهم، ومن ثم كانوا يدافعون عنها 

 ينال منه قهر أو إحباط.بحماسة واضحة، ويدفعهم إلى التمسك بها: إيمان لا يتزعزع، واعتقد لا 

وكان من بينهم عدد من الشعراء، الذين جعلوا من شعرهم صوتاً قوياً، يعلن عن الاحتجاج  

لفكر الشيعة وآرائهم، والوقوف في وجه خصومهم، وتصوير حبهم لآل البيت، وتسجيل مواقفهم مع 

بكثرة شعرهم، وتعدد معارضيهم، ورثاء شهدائهم الذين وقعوا صرعى في حومات الوغي، مما يشهد 

 مضامينه، والتي منها ما يلي:

 الت   بصفات  ل البيت ولو  خاذلي م: -3

وضع الشيعة عدة شروط، ينبغي توافرها في الإمام، وهي: أنه هاشمي، عالم، زاهد، تقي،  

 شجاع، كريم، وجواد، وقد حرص شعراؤهم على ترديد هذه الصفات، ونسبتها إلى أئمتهم.

 :(1)اء على لسان الكميت الأسديومن ذلك ما ج 

                                           
 (.4/32تغلب )اللسان، جه البشر: اسم ماء لبني( 1)

 م.3003، الجامعة الإسلامية 1، ط337/ 3الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز في العقيدة، حياة محمد جبريل، جه( 3)
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 ا منينينينينينينينينينينينينينينياة ال منينينينينينينينينينينينينينينياة في ا نينينينينينينينينينينينينينينينيرب إن
 

 لنينينينينينينينينينينينينينينينينيني   نينينينينينينينينينينينينينينينينينيراماً وقودهنينينينينينينينينينينينينينينينينينيا ب نينينينينينينينينينينينينينينينينينيرا  
 وال ينينينينينينينينينيوك النينينينينينينينينيذين إن أ نينينينينينينينينيل الننينينينينينينينينياس 

 
 فمنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيًو  حوا نينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينين الأيتنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيا  

 غنينينينينينينينينينينينينينينينينينينيالبيين هنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيا يين في العلنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيم 
 

 ربنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيوا منينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينين ع ينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينية العنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيلا  
 وهنينينينينينينينينيم اثخنينينينينينينينينيذون منينينينينينينينينين ثقنينينينينينينينينية الأمنينينينينينينينينير 

 
 (3)بتقنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيواهم عنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينير  لا انفصنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيا  

م الأسدي" الشاعر المتشيع لعلي وبني هاشم، ويمدح الهاشميين، ويبدى اوهذا "أيمن بن خذ  

 .(2)مقارنة قاسية بينهم وبين الأمويين، فيقول لبني هاشم

  نينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينياركم م ابنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيدة و نينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيو 
 

 ولنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينييل م  نينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيلاة واقنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيني ا  
 أأجعل نينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيم وأقوامنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينياً سنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيوا  

 
 وبينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينين م وبينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينين م الهنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيوا  

 وهنينينينينينينينينينينينينينينينينينيم أر  لأرجل نينينينينينينينينينينينينينينينينينيم وأننينينينينينينينينينينينينينينينينينيتم 
 

 لأعينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينين م وأر سنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيني م  نينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيا  
ولما كان أهل البيت بهذا الفضل، وتلك المنزلة، كانوا أولى بالنصرة والدفاع عنهم، لذا يشعر   

جل شعرائهم بالألم وتأنيب الضمير؛ لخذلانهم في مختلف المواقف التي كان يجب على الجميع نصرتهم 

 فيها، والوقوف إلى جانبهم.

ابه، وأهله شر قتلة، كان من ولعل خذلان "الحسين" والتخلي عنه حتى قتل مع خيرة أصح 

 أبرز المواقف، وأعمقها أثراً في نفوسهم.

 :(1)في قوله (4)ومن ذلك ما جاء عند أبي الأسود الدؤلي 

                                                                                                                    
هههههه )الأعههههلام، 133هههههه، وتههههوع عههههام 30الكميههههت بههههن زيههههد بههههن خههههنس الأسههههدي، شههههاعر الهههههاشميين، مههههن أهههههل الكوفههههة، ولههههد عههههام ( 1)

 (.1/322جه

 م. والأبيات من الخفيف.1973، بيروت 3د الهاشميات، الكميت بن زيد الأسدي/القصائ( 3)

 ، والأبيات من الوافر.31/3الأغاني، للأصفهاني، جه( 2)

ق.هههه، وهههو مههن التههابعين، اتصههل بعلههي بههن أبي طالههب، ثم  1هههو ظههالم بههن عمههرو بههن سههفيان بههن جنههدل الههدؤلي الكنههاني، ولههد عههام ( 4)
 (.323/ 2هه )الأعلام، جه39 اتصل بمعاوية، ومات عام
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 منينينينينينينياذا تقولنينينينينينينيون إن قنينينينينينينيال الننينينينينينينيي ل نينينينينينينيم
 

 منينينينينينينينينينينينينياذا فعلنينينينينينينينينينينينينيتم وأننينينينينينينينينينينينينيتم  خنينينينينينينينينينينينينير الأمنينينينينينينينينينينينينيم 
 بعنينينينينينينينينينينيني تي وبأهلنينينينينينينينينينينينيي بعنينينينينينينينينينينينيد مفتقنينينينينينينينينينينينيد  

 
 منينينينينينينينينينين م أسنينينينينينينينينينيار  وقتلنينينينينينينينينينيى  نينينينينينينينينينيرجوا بنينينينينينينينينينيد  

 صنينيحت ل نينيمهنينيل كنينيان هنينيذا جزائنينيي إذ ن 
 

 أن تخلفنينينينينينينينينينينينينينيوني بسنينينينينينينينينينينينينينيوٍ  في ذو  رحمنينينينينينينينينينينينينينيى  
 وفي هذا الجانب أشعار كثيرة ومتنوعة، يعجز الباحث عن حصرها، أو الإحاطة بها.  

 مواج ة الخصو : -3

حين رفع معاوية بن أبي سفيان راية العصيان في مواجهة الإمام علي، ورفض البيعة، وأعلن  

رضا الشاميين بخلافة معاوية، ورفضهم البيعة لعلي، الحرب، وجدنا شاعره "كعب بن جعيل" يعلن 

 :(2)بقصيدة منها (3)رد عليه "النجاشي بن الحارث" وقد

 دعنينينينينينينينينينين يا معنينينينينينينينينينياو  منينينينينينينينينينيا لنينينينينينينينينينين ي نينينينينينينينينينيو 
 

 فقنينينينينينينينينينينينينينينينينينينيد حقنينينينينينينينينينينينينينينينينينيني  الله منينينينينينينينينينينينينينينينينينينيا  نينينينينينينينينينينينينينينينينينينيذرو  
 أتاكنينينينينينينينينينينينينينينيم علنينينينينينينينينينينينينينينيى بأهنينينينينينينينينينينينينينينيل العنينينينينينينينينينينينينينينيراق 

 
 وأهنينينينينينينينينينينينينينينيل ا  نينينينينينينينينينينينينينينياز فمنينينينينينينينينينينينينينينيا تصنينينينينينينينينينينينينينينينعو    

 علنينينينينينينينينينينينينينينينيى كنينينينينينينينينينينينينينينينيل جنينينينينينينينينينينينينينينينيردا  خيفاننينينينينينينينينينينينينينينينية 
 

 وأ نينينينينينينينينينينينينينينينينينينيعث  نينينينينينينينينينينينينينينينينينينيد يسنينينينينينينينينينينينينينينينينينينير العينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيو  
 فنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيوارس  سنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيب معلي نينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيا  

 
 كاسنينينينينينينينينينينينينينينينينينيد العنينينينينينينينينينينينينينينينينينيربن حمنينينينينينينينينينينينينينينينينينيين العريننينينينينينينينينينينينينينينينينينيا 

 ينينينينينينينينينينينينيرون ال عنينينينينينينينينينينينيان خنينينينينينينينينينينينيلال الع نينينينينينينينينينينينياج 
 

 و نينينينينينينينينينينينينيرب القنينينينينينينينينينينينينيوانا في النقنينينينينينينينينينينينيني  ديننينينينينينينينينينينينينيا 
 هنينينينينينينينينيم هزمنينينينينينينينينيوا ا منينينينينينينينيني   نينينينينينينينيني  النينينينينينينينينيزبير  

 
 و لحنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينية وا عشنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينير والناكثيننينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيا 

 وقنينينينينينينينينينينينينينينينينيالوا  يننينينينينينينينينينينينينينينينينيا علنينينينينينينينينينينينينينينينينيى حلفنينينينينينينينينينينينينينينينينية 
 

 ولن نينينينينينينينينينينينينينينيد  إلى الشنينينينينينينينينينينينينينينيا  حنينينينينينينينينينينينينينينير ً زبنينينينينينينينينينينينينينينيو  
 تشنينينينينينينينينينيي  النوا نينينينينينينينينينيي قبنينينينينينينينينينيل ا شنينينينينينينينينينيي  

 
 نيننينينينينينينينينينينينينينينينينياوتلقنينينينينينينينينينينينينينينينينيى ا وامنينينينينينينينينينينينينينينينينيل من نينينينينينينينينينينينينينينينينيا ا  

 

                                                                                                                    
، الطبعهة الثانيهة، دار الأضهواء 2/333مناقب آل أبي طالب، لأبي جعفر محمهد بهن علهي السهروي، تحقيهق د. يوسهف البقهاعي، جهه( 1)

 م، والأبيات من البسيط.1991لبنان،  –للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 

 (.1/307هه )الأعلام، جه40في الكوفة، ومدح معاوية، وتوع عام  هو قيس بن عمرو بن مالك، أصله من اليمن، واستقر( 3)

 ، والأبيات من المتقارب.1/41تهذيب الكامل، ج( 2)



3333 

يشيد بقوة العلويين، ويرسم لهم صورة تخيف خصومهم من  –كما نرى   –فالشاعر  

الأمويين، وتلقى بالرعب في قلوبهم كما أنها تحمل بين أعطافها تهديداً يقذف به الشاعر في وجوه 

القوم، فسوف يواجهون من العلويين يوما عبوساً قمطريراً،  تشيب منه النواصي، وتلقى من خطره  

 ل ذات حمل حملها.ك

 :(1)ويقول الكميت في بني أمية 

 فقنينينينينينينينينينينيل لبنينينينينينينينينينينيى أمينينينينينينينينينينينية حينينينينينينينينينينينيث حلنينينينينينينينينينينيوا
 

 وإن خفنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيت ا  ننينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيد والق يعنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيا 
 ألا أ  لنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيدهر كننينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيت فينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيني  

 
 

 (3)هنينينينينينينينينينينينينينينينينيدا ً خا نينينينينينينينينينينينينينينينينياً ل نينينينينينينينينينينينينينينينينيم م يعنينينينينينينينينينينينينينينينينياً  

 أجنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينياع الله منينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينين أ نينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيبعتموه 
 

 وركم أجيعنينينينينينينينينينينينينينينينينينينياوأ نينينينينينينينينينينينينينينينينينينيب   منينينينينينينينينينينينينينينينينينينين  نينينينينينينينينينينينينينينينينينيني 
  ر نينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيى السياسنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينية هنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيا ى 

 
 ي نينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيون حينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينياً لأمتنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيني  ربيعنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينياً  

 (2) شنينينينينينينينينياهد غنينينينينينينينينيير ن نينينينينينينينينياوليثنينينينينينينينينيا في ا 

 

 لتقنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيوم ال ينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينية مسنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيت يعاً  
ولم تقف مواجهة العلويين لخصومهم من الأمويين فقط، وإنما امتدت إلى غيرهم، فهذا هو   

الكميت، يضيق بمسلك الخوارج، وإباحتهم الحرمات، فيشيد بموقف علي معهم يوم النهروان، ويتمنى 

 :(4)أن يرويه الله من دمائهم، فيقول

 بنينينينينينينينينينينيني  الو نينينينينينينينينينينينيين  نينينينينينينينينينينينيا دان إني أدينينينينينينينينينينينيني
 

 (1)ينينينينينينينينينينينيو  الن يلنينينينينينينينينينينية منينينينينينينينينينينين قتنينينينينينينينينينينيل ا ليننينينينينينينينينينينيا 

 و لنينينينينينينيذ  دا  ينينينينينينينيو  الن نينينينينينينير دننينينينينينينيت بنينينينينينيني  
 

 و نينينينينينينينينينينينينينينينينياركت كفنينينينينينينينينينينينينينينينيني  كفنينينينينينينينينينينينينينينينينيى بصنينينينينينينينينينينينينينينينينيفينا 
 تلنينينينينينينيني  النينينينينينينينيدما  معنينينينينينينينياً يارب في عنقنينينينينينينينيي 

 
 ومثل نينينينينينينينينينينينيا فاسنينينينينينينينينينينينيق  .....  منينينينينينينينينينينينيين  ميننينينينينينينينينينينينيا 

 
                                           

 ، والأبيات من الوافر.2الهاشميات/( 1)

 الهدان: الجبان الرعديد.( 3)

 النكس: هو الجبان الضعيف.( 2)

 ، والأبيات من البسيط.1/93تهذيب الكامل، ج( 4)

 هو الإمام علي. والمحلين: هم الخوارج. الوصى:( 1)



3333 

من تجارب يعاينها، ومواقف يواجهها،  –غالباً  –وهكذا، نجد الشاعر الشيعي ينطلق  

يصدق دفاعه عنه، وانطلاقه منه، فيتحدد في ضوء ذلك الخصم، وتتحدد كذلك طبيعة ومنطلق 

 المواجهة.

 ح   ل البيت: -3

منذ عهد البعثة المحمدية، وحب آل بيت رسول الله )صلى الله عليه وسلم( يملك على  

هب ويحل منها موضع القبول والرضا، ولكن هذا الحب تحول عند الشيعة إلى مذالناس قلوبهم، 

خاص، واعتقاد له مبرراته في وجه أعدائهم وخصومهم، الذين سلبوهم حقوقهم في وراثة الرسول 

 )صلى الله عليه وسلم(، وخلافته في أمر المسلمين.

 :(1)يقول أبو الأسود الدؤلي

 بننينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيوعم الننينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيي وأقربنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيوه
 

 أحنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيني  الننينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينياس كل نينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيم إلينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيا 
 فنينينينينينينينينينيإن ينينينينينينينينينيني  حنينينينينينينينينينيب م ر نينينينينينينينينينيداً أ نينينينينينينينينينيب  

 
 ولسنينينينينينينينينينينينينينينينيت    نينينينينينينينينينينينينينينيني  إن كنينينينينينينينينينينينينينينينيان غينينينينينينينينينينينينينينينينينيا 

 و أهنينينينينينينينينيل النصنينينينينينينينينينييحة منينينينينينينينينين لنينينينينينينينينينيدىهمنينينينينينينينيني 
 

 مادمنينينينينينينينينينينينينينينينينينينيت حينينينينينينينينينينينينينينينينينينينياوأهنينينينينينينينينينينينينينينينينينينيل منينينينينينينينينينينينينينينينينينينيودتي  
 رأينينينينينينينينينينينينينينيت الله خنينينينينينينينينينينينينينيال  كنينينينينينينينينينينينينينيل  نينينينينينينينينينينينينينيي  

 
 هنينينينينينينينينينينينينينينينينينيداهم واجتنينينينينينينينينينينينينينينينينيني  منينينينينينينينينينينينينينينينينينين م نبينينينينينينينينينينينينينينينينينينياً   

 همنينينينينينينينينينينينينينيو  سنينينينينينينينينينينينينينيوا رسنينينينينينينينينينينينينينيول الله حنينينينينينينينينينينينينينيى 
 

 تربنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيني  أمنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيره أمنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيراً قنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيوياً  
 وأقوامنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينياً أجنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيابوا الله خوفنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينياً  

 
 (3)لنينينينينينينينينينينينينينينينينينينيني ، لا يعلنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيون لنينينينينينينينينينينينينينينينينينينيني   ينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيا 

  

                                           
 م، والأبيات من الوافر.1272، بغداد 173ديوان أبي الأسود الدؤلي، تحقيق: عبد الكريم الدجيلي/ ( 1)

 كلمة )أقواماً( منصوبة عطفاً على كلمة )نبياً( في البيت قبل السابق.( 3)



3333 

 :(1)آل البيتويقول الشاعر "حرب بن المنذر بن الجارود" متغنياً بحب 

 فحسنينينينينينيي منينينينينينين النينينينينينيدنيا كفنينينينينينيا  يقيمنينينينينيني 
 

 وأثنينينينينينينينينينينينينينينينيواب كتنينينينينينينينينينينينينينينينينيان أزور بهنينينينينينينينينينينينينينينينيا قنينينينينينينينينينينينينينينينيني   
 وحنينينينينينينينينينينينيي ذو  قنينينينينينينينينينينينيربي الننينينينينينينينينينينينيي  منينينينينينينينينينينينيد 

 
 فماسنينينينينينينينينينينينيا لننينينينينينينينينينينينيا إلا ا نينينينينينينينينينينينيودة منينينينينينينينينينينينين أجنينينينينينينينينينينينير 

ومع أن شعراء الشيعة كان لها دور كبير، في إثارة مشاعر الشفقة والحب لآل البيت،   

م سوى بعض الانتقاضات الفردية القليلة، وغير والدعوة إلى الثورة على بنى أمية، غير أنه لم تظهر له

المؤثرة أمام بطش الحكام آنذاك، بينما ظلت الكثرة منهم تذرف الدموع، ولا ترغب في إشراع 

 السيوف؛ مفضلين التقية؛ مخافة أن ينكل بهم، فتنقطع آمالهم وآمال الناس فيهم.

 رثا  قتلاهم: -3

لم والمرار، فقد اشتدت قسوة الحكام الأمويين في ظل الحكم الأموي عانى الشيعة من الأ 

وقادتهم عليهم في مختلف المواقف، فكثر سقوط القتلى منهم، وكان الأحياء يرثون هؤلاء الشهداء 

الذين وقعوا صرعى في حومات القتال رثاء قوياً، تتجسد فيه اللوعة والحزن، والإحساس بالقهر 

 والباطل الغشوم مع خصومهم.والظلم، مع كون الحق الضعيف إلى جانبهم، 

تدل على مبلغ  –كما سنرى   –وسوف نورد بعض النماذج في هذا الشأن، وهي نماذج  

 الظلم والغيظ الذي عانى منه الشيعة في ظل الخلافة الأموية.

 :(2)في رثاء الحسين (3)يقول "سليمان بن قتة"

 منينينينينينينينينينينيررت علنينينينينينينينينينينيى أبينينينينينينينينينينينيات  ل  منينينينينينينينينينينينيد

 

 فلنينينينينينينينينينينينينيم أرهنينينينينينينينينينينينينيا كع نينينينينينينينينينينينينيدها ينينينينينينينينينينينينينيو  حلنينينينينينينينينينينينينيت 

 رجنينينينينينينينينينينينينيا  ثم  نينينينينينينينينينينينينياروا رزينينينينينينينينينينينينينية وكنينينينينينينينينينينينينيانوا 
 

 وقنينينينينينينينينيد عظمنينينينينينينينينينيت تلنينينينينينينينيني  النينينينينينينينينينيرزايا وجلنينينينينينينينينينيت 
                                            

 ، والأبيات من الطويل.231/ 2البيان والتبيين، جه( 1)

 سليمان بن قتة شاعر عاش في العصر الأموي، وكان يدين بحب الهاشميين، وله فيهم أشعار كثيرة. (3)

 ، دار المعارف بيروت، والأبيات من الطويل.131مقاتل الطالبيين، لأبي الفرج الأصبهاني، تحقيق: السيد أحمد صقر/ ( 2)



3333 

 ألم تنينينينينينير أن الشنينينينينينيما أ نينينينينينيحت مري نينينينينينية
 

 لفقنينينينينينينينينينينينينينيد حسنينينينينينينينينينينينينينيين والنينينينينينينينينينينينينينيبلاد اقشنينينينينينينينينينينينينينيعرت 
 وقنينينينينيد أعولنينينينينيت تب نينينينينينيي السنينينينينيما  لفقنينينينينينيده 

 
 وأ م نينينينينينينينينينينينينينينيا  حنينينينينينينينينينينينينينينيت علينينينينينينينينينينينينينينيني  و نينينينينينينينينينينينينينينينيلت 

 فنينينينينينينينينينينينينيلا يبعنينينينينينينينينينينينينيد الله النينينينينينينينينينينينينيديار وأهل نينينينينينينينينينينينينيا 
 

 وإن أ نينينينينينينينينينينيبحت منينينينينينينينينينينين م برغمنينينينينينينينينينينيى تخلنينينينينينينينينينينيت 
 منينينينينين  ل ها نينينينينيم (1)فنينينينينيإن قتينينينينينيل ال نينينينيني  

 

 ب ا سنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيلمين فنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيذلتأذل رقنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيا 
وفي شعر الخوارج، يختلط رثاء الشهداء نبرة التخويف، والإنذار بالانتقام من قاتليهم، ومن   

 :(3)ذلك ما ورد في قول "المفضل المطلبي" في رثاء زيد بن علي بن الحسن

 ألا يا عنينينينينينينينينينينينينينينينيين لا ترقنينينينينينينينينينينينينينينينيى وجنينينينينينينينينينينينينينينينيود 
 

 بنينينينينينينينينينينينينينينيدمع  لنينينينينينينينينينينينينينينييا ذا حنينينينينينينينينينينينينينينيين ا منينينينينينينينينينينينينينينيود 
 وكينينينينينينينينينينينيني  ت نينينينينينينينينينينينين  لعنينينينينينينينينينينيني ات عينينينينينينينينينينينيني  

 
 عنينينينينينينينينينينينينينينينينيد زينينينينينينينينينينينينينينينينينيد في اله نينينينينينينينينينينينينينينينينيودوت منينينينينينينينينينينينينينينينيني  ب 

 يوكينينينينينينينينينينينينينينينينيني  لهنينينينينينينينينينينينينينينينينيا الرقنينينينينينينينينينينينينينينينينياد ترائنينينينينينينينينينينينينينينينيني 
 

 جينينينينينينينينينينينينينينينينينينياد الخينينينينينينينينينينينينينينينينينينيل تعنينينينينينينينينينينينينينينينينينيدو  لأسنينينينينينينينينينينينينينينينينينيود 
 بأينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيدي م  نينينينينينينينينينينينينينينينينينينيفائح مرهفنينينينينينينينينينينينينينينينينينينيات 

 
  نينينينينينينينينينيوار ، أخلصنينينينينينينينينينيت منينينينينينينينينينين ع نينينينينينينينينينيد هنينينينينينينينينينيود 

 بهنينينينينينينينينينينيا نسنينينينينينينينينينينيقى النفنينينينينينينينينينينيوس إذا التقيننينينينينينينينينينينيا 
 

 ونقتنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيل كنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيل جبنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيار عنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيد 
 ونح نينينينينينينينينينينيم في بنينينينينينينينينينينيى ا  نينينينينينينينينينينيم العنينينينينينينينينينينينيوا  

 
 و عل نينينينينينينينينينينينينينينينينينينيم بهنينينينينينينينينينينينينينينينينينينيا مثنينينينينينينينينينينينينينينينينينينيل ا صنينينينينينينينينينينينينينينينينينينييد 

لكبار منهم فحسب، وإنما جاءت عديد من مرثياتهم في ولم يقف رثاء الشيعة عند الأئمة ا  

قوادهم ورجالاتهم، ومن ذلك ما جاء من رثاء "عبدالله بن خليفة الطائي" لحجر بن عدي وأصحابه 

 :(2)الذين قتلهم معاوية في "مرج عذراء" لعدم تبرئهم من علي

 فنينينينينينينينيدع عننينينينينينينيني  تنينينينينينينينيذكار الشنينينينينينينينيباب وفقنينينينينينينينيده
 

 وأسنينينينينينينينينينينينينينينينينينينيرره إذا  ن مننينينينينينينينينينينينينينينينينينيني  فًقصنينينينينينينينينينينينينينينينينينينيرا  
 ى الخنينينينينينينينينينينينيلان  نينينينينينينينينينينينيا تخرمنينينينينينينينينينينينينيواوبنينينينينينينينينينينيني  علنينينينينينينينينينينيني 

 

 ولم يجنينينينينينينينيدوا عنينينينينينينينين من نينينينينينينينيل ا نينينينينينينينيوت مصنينينينينينينينيدرا 

 ومنينينينينينينينينينيا كننينينينينينينينينينيت أهنينينينينينينينينينيو  بعنينينينينينينينينينيدهم منينينينينينينينينينيتعللا 
 

 بشنينينينينينينينينينينينينينيي  منينينينينينينينينينينينينينين النينينينينينينينينينينينينينيدنيا ولا أن أعمنينينينينينينينينينينينينينيرا 
 

                                           
 الطف: مكان بالعراق قريب من الكوفة.( 1)

 ، والأبيات من الوافر.149السابق نفسه/ ( 3)

 ، والأبيات من الطويل.119، 3/119يرجع إلى الأبيات في: تاريخ الطبري، جه( 2)



3333 

 في نينينينينينيا ح نينينينينينير منينينينينينين لل ينينينينينينيل ينينينينينينيدمى نحورهنينينينينينيا
 

 وللملنينينينينينينينينينينيني  ا  نينينينينينينينينينينينير  إذا منينينينينينينينينينينينيا ت شنينينينينينينينينينينينيمرا  
 ومنينينينينينينينينينينين  نينينينينينينينينينينيادع   نينينينينينينينينينيني  بعنينينينينينينينينينينيدى   نينينينينينينينينينيني  

 
 بتقنينينينينينينينينيو ، ومنينينينينينينينينين إذا قينينينينينينينينينيل   نينينينينينينينينيور غنينينينينينينينينييرا 

 وإننينينينينينينينينيني فنينينينينينينينينينينعم أخنينينينينينينينينينيو الإسنينينينينينينينينينيلا  كننينينينينينينينينينيت  
 

 لأ منينينينينينينينينينينينينينيني  أن تنينينينينينينينينينينينينينيني تي الخلنينينينينينينينينينينينينينينيود و نينينينينينينينينينينينينينيني ا 
 وقنينيد كننينينيت تع نينيي السنينينيي  في ا نينيرب حقنينيني  

 
 وتعنينينينينينينينينينينينينينينير  معروفنينينينينينينينينينينينينينينياً، وتن نينينينينينينينينينينينينينينير من نينينينينينينينينينينينينينينيراً  

 ا  دية والرجعية: -3 

تعد فكرة المهدي المنتظر، ورجوعه كي يملأ الأرض عدلًا، ويرد الحق المسلوب إلى   

ة(، وهم يقصدون بالمهدي المنتظر  أصحابه: من أبرز معتقدات الشيعة وخاصة الغلاة منهم )الرافض

، وهو الإمام الثاني عشر عندهم، ويطلقون عليه الحجة،  (1)كما سبق أن أشرت: محمد بن الحنفية

كما يطلقون عليه القائم، ولا زال الشيعة الرافضة يزورونه في سرداب "سر من رأى" ويدعونه 

 :(3)للخروج، ولهم فيه خرافات وأساطير كبيرة لا يصدقها عاقل

وقد عبر شعراء الشيعة عن هذا المعتقد في كثير من أشعارهم، كما جاء ذلك عند كثير  

 :(4))شاعر الكيسانية الأول( وذلك في قوله (2)عزة

 ألا إن الأئمنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينية منينينينينينينينينينينينينينينينينينينينين قنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيري 
 

 ولاة ا نينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيني  أربعنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينية سنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيوا  
 علنينينينينينينينينينينينينينينينينينيى والثلاثنينينينينينينينينينينينينينينينينينية منينينينينينينينينينينينينينينينينينين بنينينينينينينينينينينينينينينينينينيني  

 
 هنينينينينينينينينينينينيم الأسنينينينينينينينينينينينيباط لنينينينينينينينينينينينييا بهنينينينينينينينينينينينيم خفنينينينينينينينينينينينيا   

 فسنينينينينينينينينينينينينينينينينيب  سنينينينينينينينينينينينينينينينينيب  إ نينينينينينينينينينينينينينينينينيان وبنينينينينينينينينينينينينينينينينير 
 

 كنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيربلا وسنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيب  غيبتنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيني    
 

                                           
هههه، وهههو أحههد الأبطههال الأشههداء في صههدر 31هههو محمههد بههن علههي بههن طالههب الهههاشمي القرشههي، المعههروف بابههن الحنفيههة، ولههد عههام ( 1)

 (.3/213هه )العقد الفريد، جه91الإسلام، كان واسع العلم ورعا، توع في المدينة عام 

، مكتبههة فيهاض للتجههارة 379، 379يراجهع: أسمهى المطالههب في سهيرة أمههير المهؤمنين علهي بههن أبي طالهب، د. علههي محمهد الصهلابي/ ( 3)
 م.3007المنصورة  –والتوزيع 

/ 1ههه )الأعهلام، جهه101صر، توع عام هو كثير بن عبد الرحمن بن الأسود بن عامر الخزاعي،  من أهل المدينة، وكان مقيماً في م( 2)
3019.) 

 ، والأبيات من بحر الوافر التام.9/21الأغاني، جه( 4)
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 وسنينينينينينينينينينينينيي  لا ينينينينينينينينينينينينيذوق ا نينينينينينينينينينينينيوت حنينينينينينينينينينينينيى
 

 يقنينينينينينينينينينينينينينينينينينينيود الخينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيل يتبع نينينينينينينينينينينينينينينينينينينيا اللنينينينينينينينينينينينينينينينينينينيوا  
 ت ينينينينينينينينينينينينينينيني  لا ينينينينينينينينينينينينينينينير  فنينينينينينينينينينينينينينينيي م زمنينينينينينينينينينينينينينينيا ً  

 
 بر نينينينينينينينينينينينينينينينينينيو  عننينينينينينينينينينينينينينينينينينيده عسنينينينينينينينينينينينينينينينينينيل ومنينينينينينينينينينينينينينينينينينيا  

فالشاعر يبدأ كلامه بإثبات الخلافة للعلويين، ثم يشير إلى أن "محمد بن الحنفية" لم يمت،   

 وإنما تغيب عن الناس في جبل رضوى، حتى يحين وقت رجعته .....

ت به أشعارهم، لذي استقر في أعماق شعرائهم، ونضحهو قول يجسد فكرة الشيعة او   

 :(3)سائراً على الدرب نفسه (1)يقول أحد شعرائهم "وهو السيد الحميري"

 ألا قنينينينينينينينينينيل للو نينينينينينينينينينيي: فنينينينينينينينينينيدت  نفسنينينينينينينينينينيي
 

 أ لنينينينينينينينينينينينينينينينينيت بنينينينينينينينينينينينينينينينينيذل  ا بنينينينينينينينينينينينينينينينينيل ا قامنينينينينينينينينينينينينينينينينينيا 
 ألا حنينينينينينينينينيي ا قنينينينينينينينينييم  بشنينينينينينينينينيع  ر نينينينينينينينينيو  

 
 وأهنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيد لنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيني   نزلنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيني  السنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيلاما 

 مننينينينينينينينينينينينينينينينينيا أ نينينينينينينينينينينينينينينينينير  عشنينينينينينينينينينينينينينينينينير والنينينينينينينينينينينينينينينينينيوى 
 

 و نينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيوى الخليفنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينية والإمامنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيا 
 وعنينينينينينينينينينيادوا فينينينينينينينينينيني  أهنينينينينينينينينينيل الأر   نينينينينينينينينينيراً  

 
 (2)م يبنينينينينينينينينينينينينينينينيني  عنينينينينينينينينينينينينينينينينينم سنينينينينينينينينينينينينينينينينيبعين عامنينينينينينينينينينينينينينينينينيا 

 لقنينينينينينينيد أمسنينينينينينينيى  نينينينينينينيورق  نينينينينينينيع  ر نينينينينينينيو  
 

 تراجعنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيني  ا لائ نينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينية ال لامنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيا 
 ومنينينينينينينينيا ذاق ابنينينينينينينينين خولنينينينينينينينية  عنينينينينينينينيم منينينينينينينينيوت 

 
 ولا وارت لنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيني  أر  عظنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيا  

  

                                           
هههه )الأعههلام، 172هههه، وتههوع عههام 101هههو إسماعيههل بههن محمههد بههن يزيههد بههن ربيعههة بههن مفههرغ الحمههيري، هههاشمي الهههوى، ولههد عههام ( 1)

 (.1/233جه

 تام.. والأبيات من الوافر ال21، 1الأغاني، جه( 3)

 مغيبك: فاعل الفعل أضر في البيت السابق.( 2)
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 ثالثاً: شعر الخوارج وأبرز أغراضه:

ب السياسية ديمقراطية، وأشدهم  اعتزازاً بالرأي، وفناء في تعد فرقة الخوارج من أكثر الأحزا 

المبدأ، ولم يتخلوا عن ذلك أو يلينوا فيه منذ ابتداء أمرهم يوم صفين، وحتى نهايتهم، كل ذلك على 

ختلاف آرائهم فيما بينهم، وهذا ما يسجله شعرهم، الذي يفيض حماسة قهم، وار الرغم من تعدد ف

 ك الروح المتميزة.وصدقاً في التعبير عن تل

و لنظر الدقي  في  عر الخوارج،  ده يتوزع داخل عدة مو وعات أو م امين، والتي من ا ما 

 يلي:

 التقو  والزهد: -3

كثرت المظلومات الشعرية التي نظمها شعراء الخوارج في التقوى والزهد كثرة هائلة؛ تجسيداً  

صفاتهم، وبعض آرائهم الاعتقادية، سرعان ما يزهد  لمواقفهم الفكرية والعقدية، وإن كان المطلع على

 .(1)فيهم؛ لكثرة خلطهم وغلطهم

في  (3)ماح بن حكيم"ر ومما ورد في وصف الخوارج، وتصوير تقواهم ما جاء عند "الط 

 :(2)قوله

 ة إ نينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيما  در الشنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينير 
 

 (4)إذا ال نينينينينينينينينينينينينير  منينينينينينينينينينينينينيال  ل نينينينينينينينينينينينينيلا أرقنينينينينينينينينينينينينيوا 

 يرجعنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيون ا ننينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيين  وننينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينية 
 

 وإن عنينينينينينينينينينينينينينينينينينيلا سنينينينينينينينينينينينينينينينينينياعة بهنينينينينينينينينينينينينينينينينينيم  نينينينينينينينينينينينينينينينينيني قوا 
 

                                           
 ، وما بعدها.109يراجع: أسمى المطالب في سيرة علي بن أبي طالب/ ( 1)

هههه، 131هههو الطرمههاح بههن حكههيم بههن الحكههم، مههن طيههل، شههاعر إسههلامي فحههل، ولههد في الشههام، وكههان خههارجي الهههوى، تههوع نحههو ( 3)
 (.2/331)الأعلام، جه

 م، والأبيات من مجزوء البسيط.1913، دمشق 179بن حكيم، تحقيق د. عزة حسن/  ديوان الطرماح( 2)

 الطلا: الأعناق، والكرى: النوم.( 4)
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 خوفنينينينينينينينينينينينينيا تبينينينينينينينينينينينينينيت القلنينينينينينينينينينينينينيوب واجفنينينينينينينينينينينينينية
 

 ت نينينينينينينينينينينينينينينينينينياد عن نينينينينينينينينينينينينينينينينينيا الصنينينينينينينينينينينينينينينينينينيدور تنفلنينينينينينينينينينينينينينينينينيني  
 قنينينينينينينينينينينينينيو   نينينينينينينينينينينينينيحا  علنينينينينينينينينينينينينيى اعتقنينينينينينينينينينينينينيادهم 

 
  لفنينينينينينينينينينينينينينينيوز منينينينينينينينينينينينينينينيا  نينينينينينينينينينينينينينينيا  قنينينينينينينينينينينينينينينيد وثقنينينينينينينينينينينينينينينيوا 

حين يحاول تقديم باقة من  (1)ويسير على الدرب نفسه شاعرهم "عمرو بن الحصين"  

 :(3)صفاتهم في هذا النص، إذ يقول

 متنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيًهلون ل نينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيل  نينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيا ة
 

  هنينينينينينينينينينينينينينيون منينينينينينينينينينينينينينين لاقنينينينينينينينينينينينينينيوا عنينينينينينينينينينينينينينين الن نينينينينينينينينينينينينينير 
 مت إذا احت نينينينينينينينينينينينينيروا  السنينينينينينينينينينينينيني م نينينينينينينينينينينينيني 

 
 وزن لقنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيول خ ينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيب م وقنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينير 

 متنينينينينينينينينينينينينينينينيًوهون كنينينينينينينينينينينينينينينينيًن  نينينينينينينينينينينينينينينينير غ نينينينينينينينينينينينينينينينياً  
 

 لل نينينينينينينينينينينينينينينيو  بنينينينينينينينينينينينينينينيين  نينينينينينينينينينينينينينينيلوع م يسنينينينينينينينينينينينينينينير  
 تلقنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينياهم ألا  كنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيً م 

 
 (2)وا عنينينينينينينينينينينين ا شنينينينينينينينينينينيرر لخشنينينينينينينينينينينيوع م   نينينينينينينينينينينيد 

 ف نينينينينينينينينينينيم كنينينينينينينينينينينيان بهنينينينينينينينينينينيم جنينينينينينينينينينينيو  منينينينينينينينينينينير  
 

 أو مسنينينينينينينينينينينينينينينيني م  نينينينينينينينينينينينينينينينير  منينينينينينينينينينينينينينينينين السنينينينينينينينينينينينينينينينيحر 
 لا لنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينييل م لينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيل فيلبسنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيني م  

 
 فينينينينينينينينينينينينينينينينينيني  غوا نينينينينينينينينينينينينينينينينينيى الننينينينينينينينينينينينينينينينينينيو   لسنينينينينينينينينينينينينينينينينيني ر 

 ةإذا كنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيذا خلسنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينياً و وننينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيني  
 

 حنينينينينينينينينينينينيذر العقنينينينينينينينينينينينياب وهنينينينينينينينينينينينيم علنينينينينينينينينينينينيى ذعنينينينينينينينينينينينير 
  

                                           
 (.70/ 1هه )الأعلام جه13هو عمران بن الحصين بن عبيد، من علماء الصحابة، أسلم عام خبير، وتوع بالبصرة عام ( 1)

 م، والأبيات من الكامل.1993، دار الشروق 349، 347عباس/  ديوان شعر الخوارج، تحقيق الدكتور/ إحسان( 3)

 مادة ألل(. 11/32أل يئل ألا وأليلاً بمعنى: أن، وحن، ورفع صوته بالدعاء )اللسان، ج( 2)
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 الش اعة و ل  ا وت: -3

الخوارج من أكثر الناس شجاعة وإقداماً في الحرب، تعبيراً وتجسيداً لفنائهم في سبيل  

فارس الجماعة، وأمير جماعتهم، مقداماً، يطلب الموت في   (1)عقيدتهم، وقد كان "قطرى بن الفجاءة"

الشهادة ويتعجب من أخطاء الموت إياه، مع كثرة طلبه،  كل لقاء، ومن شعره الذي يتعجل به

 :(3)وشدة رغبته فيه يقول

 إلى كنينينينينينينينينيم تعنينينينينينينينينيادي  السنينينينينينينينينييو  ولا أر 
 

 م نينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينياربها تهنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيد  إلى حمامينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيا 
 ولنينينينينينينيو قنينينينينينينيرب ا نينينينينينينيوت القنينينينينينينيراع لقنينينينينينينيد أى 

 
  نينينينينينينينينينينينينينينينيوتى أن ينينينينينينينينينينينينينينينينيدنو ل نينينينينينينينينينينينينينينينيول قراعينينينينينينينينينينينينينينينينيا 

 أغنينينينينينينينينينينياد  جنينينينينينينينينينينيلاد ا علمنينينينينينينينينينينيين كنينينينينينينينينينينيًن   
 

 علنينينينينينينينينيى العسنينينينينينينينينيل ا نينينينينينينينينياذ  أ نينينينينينينينينيبح غنينينينينينينينينياديا 
 ال منينينينينينينينينينياة للننينينينينينينينينينيزال إذا القننينينينينينينينينينيا وأدعنينينينينينينينينينيو 

 
   نينينينينينينينينينينينينيم فيمنينينينينينينينينينينينينيا بينننينينينينينينينينينينينينينيا منينينينينينينينينينينينينين  عانينينينينينينينينينينينينينينيا  

 ولسنينينينينيت أر  نفسنينينينينيا تمنينينينينيوت وإن دننينينينينيت 
 

 منينينينينينينينينينين ا نينينينينينينينينينيوت حنينينينينينينينينينيى يبعنينينينينينينينينينيث الله داعينينينينينينينينينينياً  
 إذا اسنينينينينيتل   الخنينينينينيو  الرجنينينينينيال قلنينينينينيوبهم 

 
 حبسنينينينينينينينا علنينينينينينينيى ا نينينينينينينيوت النفنينينينينينينيوس ال والينينينينينينينيا 

يدة في وهناك ظاهرة واضحة في شعر الخوارج، وهي استبسالهم في الجهاد، ورغبتهم الأك  

 الموت، لاسيما حين يتذكرون إخوانهم الذين سبقوهم إلى الشهادة.

                                           
م هههو قطههري بههن الفجههاءة بههن مههازن بههن يزيههد الكنههاني المههازني التميمههي، خههارجي الهههوى والمنههزع، وكههان  مههن رؤسههاء الأزارقههة، تههوع عهها( 1)

 (.3000، 1هه )الأعلام، جه79

م، والأبيههات 1997، مكتبهة السههنة، القهاهرة 3، ط331، 334لبهاب الآداب، مجهد الههدين أسهامة بهن منقههذ، تحقيهق أحمههد شهاكر/ ( 3)
 من الطويل.
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الله بن وهب  بعد مقتل عبد (1)ومن ذلك قول شاعرهم "أبو بلال مرداس بن أدية" 

 :(3)الراسبي

 أبعنينينينيد ابنينينينين وهنينينيني  ذ  النزاهنينينينية والتقنينينينيى
 

 ومنينينينينينين خنينينينينينيا  في تلنينينينينيني  ا نينينينينينيروب ا  ال نينينينينينيا 
 أحنينينينينينينينينينينيني  بقنينينينينينينينينينينينيا  أو أرجنينينينينينينينينينينينيى سنينينينينينينينينينينينيلامة 

 
 د بنينينينينينينينين حصنينينينينينينينين ومال نينينينينينينينياوقنينينينينينينينيد قتلنينينينينينينينيوا زينينينينينينينيني 

 فينينينينينينينينينينينينينيا رب سنينينينينينينينينينينينينيلم نينينينينينينينينينينينينينيتي وبصنينينينينينينينينينينينينييرتي 
 

 (2) نينينينينينياوهنينينينينيني    التقنينينينينينيى حنينينينينينيى ألاقنينينينينينيى أول  

وعادة ما تقترن الشجاعة بالأقدام، وطلب الموت؛ تجسيداً للموقف العقدي الذي يؤمن به   

 الخارجي، ويمضى مدفوعاً إليه لا يلوى على شيء. 

 :(1)في قوله (4)ومن ذلك ما جاء عند "الرهين المرادي"

 نفنينينينيا قنينينينيد  نينينينيال في النينينينيدنيا منينينينيرواغتي يا
 

 لا تأمنينينينينينينينينينينينينينن لصنينينينينينينينينينينينينير  النينينينينينينينينينينينينيدهر تن يصنينينينينينينينينينينينينياً  
   منينينينينينينينينينينينينينينينينيا يفنينينينينينينينينينينينينينينينينيى لباقينينينينينينينينينينينينينينينينينيةإني  ئنينينينينينينينينينينينينينينينيني 

 
 (3)إن لم يعقنينينينينينينينيني  رجنينينينينينينينينيا  العنينينينينينينينينيي  تربيصنينينينينينينينينيا 

 وأسنينينينينينينينينينيًل الله بينينينينينينينينينيني  النينينينينينينينينينينفا  تسنينينينينينينينينينيبا 
 

 (7)حنينينينينينينينيى ألاقنينينينينينينينيى في الفنينينينينينينينيردوس حرقو نينينينينينينينيا 

 وابنينينينينينينينينين ا ننينينينينينينينينييح، ومرداسنينينينينينينينينيا، وإخواتنينينينينينينينيني  
 

 (9)إذ فنينينينينينينينينينينيارقوا زهنينينينينينينينينينينيرة النينينينينينينينينينينيدنيا  اميصنينينينينينينينينينينيا 

                                            
لأعهلام، ههه )ا31هو مرداس بن حدير بن عامر بن عبيد بن كعب الربعي، ويقال لهه مهرداس بهن أديهة، خهارجي الههوى، وتهوع عهام ( 1)

 (.303/ 7جه

ههو عبهد الله بهن وههب الراسهبي، مهن أئمهة  الإباضهية، وكهان ذا علهم ورأى وفصهاحة وشهجاعة، كهان مهع علهي بهن طالهب، ثم انقلهب  ( 3)
 (.239/ 3عليه بعد قضية التحكيم )العقد الفريد، جه

 م، والأبيات من الطويل.1937-1931، طبعة الحلبي 449/ 1شرح نهج البلاغة، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، جه( 2)

هو ابن مياس المرادي، من شعراء الخوارج، له شعر في فضل على كرم الله وجهه، وليس له ذكر في كتب التراجم )البداية والنهايهة، ( 4)
 هامش(. 230، 4لابن كثير، جه

 ، والأبيات من البسيط التام.333/ 2الكامل، للمبرد، ج( 1)

 التربص: الإهمال.( 3)

 الحرقوص: في الأصل دويبة كالبرغوث، وهو هنا اسم لأحد السابقين من الخوارج.( 7)

 المخاميص: ضامر والبطون، والمقصود: صائمون، أو مترفعون عن الإقبال على متع الدنيا.( 9)



3333 

 

 مواج ة الخصو : -3

فكرة الخوارج التي قام عليها حزبهم: فكرة أساسها دعوى دينية، ولهذا كان منطلقهم في  

مواجهة الخصوم منطلقاً دينيياً في كل الأحوال، ومن ثم، نجدهم ينصحون بعض الخصوم بالحسنى 

لخصوم؛ وحربهم حينا، ويشتدون بالنصح، أو يهددون أحياناً، وقد يصل الأمر إلى تكفير هؤلاء ا

 ثالثة.أحياناً 

 :(1)لافه، يقول" إلى عمر بن عبد العزيز عند استخومن ذلك ما نظمه "عمرو بن ذكينة الربعي

 علنينينينينينينيى الإسنينينينينينينيلا  م تنفنينينينينينينياً قنينينينينينينيل للمنينينينينينينيولى 
 

 وقنينينينينينينينينينينينينينينينيد ينينينينينينينينينينينينينينينينير  أننينينينينينينينينينينينينينينيني  رك القنينينينينينينينينينينينينينينينيو  واه 
 أزر  بنينينينينينينيني  معشنينينينينينينينينير غنينينينينينينينينيذوه مًكلنينينينينينينينيني  إ  

 
 بن نينينينينينينينينينينينينينينينيوة العنينينينينينينينينينينينينينينينيز والإننينينينينينينينينينينينينينينينيزا  والبنينينينينينينينينينينينينينينينياه 

 قصنينينينينينينينيدت سنينينينينينينينيبيل ا نينينينينينينيني  يا عمنينينينينينينينير وإن 
 

 أخنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينياى في الله أمثنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيا  وأ نينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيباهي 
 وإن  قنينينينينينينينينيت بقنينينينينينينينينيو  كننينينينينينينينينيت واحنينينينينينينينينيدهم 

 
 في جنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيور سنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينييرتهم فنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيا  م   

وعندما يتولى "عبد الملك بن مروان" ويبدأ خلافته بكثير من القسوة والشدة مع معارضيه،  

وذلك من خلال إطلاق يد واليه على العراق الحجاج بن يوسف الثقفي، نجد "عتيبان بن أصيلة 

 .(3)باني" يقول مخاطباً الخليفة عبد الملكالشي

 فنينينينينينينينينينينينينينيًبلب أمنينينينينينينينينينينينينينيير ا نينينينينينينينينينينينينيني منين رسنينينينينينينينينينينينينينيالة
 

 وذو النصنينينينينينينينينيح لنينينينينينينينينيو تصنينينينينينينينيني ي إلينينينينينينينينيني  قرينينينينينينينينيني  
 أتنينينينينينينينينينينينينيذكر إذا دارت علينينينينينينينينينينينينيني  رماحنينينينينينينينينينينينينيا 

 

  سنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيني ن وال لنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيي ثم غرينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيني  

 فنينينينينينينيلا  نينينينينينينيلح مادامنينينينينينينيت مننينينينينينينيابر أر نينينينينينينينا 
 

 يقنينينينينينينينينينينيو  علي نينينينينينينينينينينينيا منينينينينينينينينينينينين ثقينينينينينينينينينينينيني  خ ينينينينينينينينينينينيني  
 فإننينينينينينينينيني  إلا تنينينينينينينينينير  ب نينينينينينينينينير بنينينينينينينينينين وائنينينينينينينينينيل 

 
 ي نينينينينينينينينينينين لنينينينينينينينينينيني  ينينينينينينينينينينينيو   لعنينينينينينينينينينينيراق عصنينينينينينينينينينينيي  

 
                                           

 .م. والأبيات من البسيط التام1930، القاهرة 332معجم الشعراء، المرزباني، تحقيق: عبد الستار فراج/ ( 1)

 م، والأبيات من الطويل.1919، دار المعارف 91/ 7أنساب الأشراف، البلاذرى، ج( 3)
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 فنينينينيلا  نينينينيير إن كاننينينينيت قنينينينيري  عنينينينيداً لننينينينيا
 

 يصنينينينينينينينينينينينينينينينينييبون من نينينينينينينينينينينينينينينينينينيا منينينينينينينينينينينينينينينينينيرة ونصنينينينينينينينينينينينينينينينينينيي  
 فوارسنينينينينينينينينينا منينينينينينينينينين يلق نينينينينينينينينيم يلنينينينينينينينيني  حتفنينينينينينينينيني  

 
 ومنينينينينينينينين ينينينينينينينينين  منينينينينينينينين م ينينينينينينينينين  وهنينينينينينينينيو سنينينينينينينينيلي  

بل كانوا  –أن أشرت إلى مبادئهم  –كما سبق   –ن الخوارج يكفرون خصومهم اوك 

الذي   (1)ب"يكفرون من ليس بخارجي، يشهد بذلك قول "قطري بن الفجاءة" في يوم معركة "دولا

كان بين نافع ابن الأزرق وأتباعه من الخوارج من جهة، وأتبع الأمويين في البصرة من جهة ثانية، إذ 

 :(3)يقول

 و نينينينينينينينينينياربة خنينينينينينينينينينيدا كر نينينينينينينينينينياً علنينينينينينينينينينيى فنينينينينينينينينينيى
 

 أغنينينينينينينينينينينينينينينينينينينير  ينينينينينينينينينينينينينينينينينينيني  الأم نينينينينينينينينينينينينينينينينينينيات كنينينينينينينينينينينينينينينينينينينيرم 
 اً أ نينينينينينينينينيي  بنينينينينينينينينيدولاب ولم تنينينينينينينينيني  مو ننينينينينينينينيني 

 
 لنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيني  أر  دولاب ودينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينير حمنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينييم 

 فلنينينينينينينينيو  نينينينينينينيني د تننينينينينينينينيا ينينينينينينينينيو  ذاى وخيلننينينينينينينينيا  
 

 ال فنينينينينينينينينينينينينينيار كنينينينينينينينينينينينينينيل حنينينينينينينينينينينينينينينيرم تبنينينينينينينينينينينينينينييح منينينينينينينينينينينينينينين 
 رأت قتينينينينينينينينينينية  عنينينينينينينينينينيوا الإلنينينينينينينينينيني  نفوسنينينينينينينينينيني م 

 
  ننينينينينينينينينينينينينينينينينينينيات عنينينينينينينينينينينينينينينينينينينيدن عننينينينينينينينينينينينينينينينينينينيده ونعنينينينينينينينينينينينينينينينينينينييم 

وحين اشتدت قسوة الأمويين بمعارضيهم، والخوارج على رأسهم، ودأبوا على التمثيل بالجثث  

بعد قتل أصحابها، نجد الخوارج يقفون في وجه هذا الأمر، ويسخرون من الأمويين، ويعلنون عن 

 سلك البغيض.استهزائهم بهذا الم

 :(2)ومن ذلك ما جاء في قول أبي بلال بن مرداس بن أدية

 منينينينينينينينينيا إن نبنينينينينينينينينيا  إذا أرواحننينينينينينينينينيا خرجنينينينينينينينينيت
 

 منينينينينينينينينينينينينينينياذا فعلنينينينينينينينينينينينينينينيتم بأجسنينينينينينينينينينينينينينينياد وأو نينينينينينينينينينينينينينينيال 
 نرجنينينينينينينينيو ا ننينينينينينينينيان إذا  نينينينينينينينيارت  ا ننينينينينينينينيا 

 
  نينينينينينينينينيت الع نينينينينينينينينياج كمثنينينينينينينينينيل ا نظنينينينينينينينينيل البنينينينينينينينينيا  

 إى امنينينينينينينينينينينينينينينينينير   عثنينينينينينينينينينينينينينينينينيي ربي  وعنينينينينينينينينينينينينينينينينيده 
 

 إذا القلنينينينينينينيوب هنينينينينينينيوت منينينينينينينين خنينينينينينينيو  أهنينينينينينينيوال 
 

                                           
دولاب: قريبة بينها وبين الأهواز أربعة فراسخ، كانت بها وقعة بين أهل البصرة والخوارج، وفيهها قتهل نافهع بهن الأزرق زعهيم الخهوارج ( 1)

 (.313/ 9/ 4)البداية والنهاية، جه

 والأبيات من الطويل. ،3/193الكامل، ج( 3)

 ، والأبيات من البسيط التام.10شعر الخوارج/( 2)
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  مثنينينينينينيل منينينينينينيا أخنينينينينينيذتوأدت الأر  منينينينينيني 
 

 وقربنينينينينينينينينينينينينيت  سنينينينينينينينينينينينينياب القسنينينينينينينينينينينينيني  أعمنينينينينينينينينينينينينيا  
  

 رثا  قتلاهم: -3

أفضل من الطاعات، وأسمى القربات  –في نظرهم  –الجهاد مبدأ أصيل لدى الخوارج، وهو  

 التي يمكن أن يتقرب بها الخارجي إلى مولاه، ويتوسل بها إلى رضاه.

قائعهم مع خصومهم، وكثر ولما كانت دواعي الجهاد موجودة وقائمة من حولهم، كثرت و  

القتلى  من بين صفوفهم، ومن هنا كثر شعرهم في رثاء هؤلاء القتلى، وكان شعراً فياضاً بالعاطفة 

 القوية، جياشا بالانفعال الصادق.

 :(1)ومن ذلك قول الجعد بن ضمام الدوسي يرثى صالح بن مسرج

 أيا عنينينينينينينيين فنينينينينينينيًب ى  نينينينينينينيا اً، إن  نينينينينينينيا اً 
 

 الخلنينينينينينينينينينينيدا نينينينينينينينينينينير  نفسنينينينينينينينينينيني    يب نينينينينينينينينينينيي بهنينينينينينينينينينينيا  
 وقنينينينينينينينينينينينيد كنينينينينينينينينينينينيان ذا رأ  مبنينينينينينينينينينينينيين ورأفنينينينينينينينينينينينية 

 
  نينينينينينينينينيفوحاً عنينينينينينينينينين العنينينينينينينينينيورا  ينينينينينينينينينيدفع ا عمنينينينينينينينينيدا 

 وقنينينينينيد كنينينينينيان في ا نينينينينيرب العنينينينينيوان يشنينينينينيب ا 
 

 ويسنينينينينينينينينينينينينينينيعرها  لخينينينينينينينينينينينينينينينيل  بوكنينينينينينينينينينينينينينينية جنينينينينينينينينينينينينينينيردا 
وعلى هذا الدرب تبدو خطا "عيسى بن فاتك الحبطي" وهو يرثي أبا بلال مرداس بن   

 :(3)ينحين قتلوا في بعض معاركهم مع الأمويأدية، وبعض أصحابه 

 ألا في الله لا في الننينينينينينينينينينينينينينينينينينينينياس  نينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيالت
 

 بنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيداود وإخوتنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيني  ا نينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيذوع 
 م نينينينينينينينينينينينينينينيوا قنينينينينينينينينينينينينينينيتلا تمزيقنينينينينينينينينينينينينينينياً و نينينينينينينينينينينينينينينيلباً   

 

  نينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيو  علنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيي م  نينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيير وقنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيوع 

 إذا منينينينينينينينينينينينينينيا اللينينينينينينينينينينينينينينيل أ لنينينينينينينينينينينينينينيم كابنينينينينينينينينينينينينينيدوه 
 

 فيسنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيفر عنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينين م وهنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيم ركنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيوع 
 أ نينينينينينينينينينينينينيار الخنينينينينينينينينينينينينيو  ننينينينينينينينينينينينينيوم م فقنينينينينينينينينينينينينياموا 

 
 وأهنينينينينينينينينينينينينينينيل الأمنينينينينينينينينينينينينينينين في النينينينينينينينينينينينينينينيدنيا ه نينينينينينينينينينينينينينينيوع 

                                            
 ، والأبيات من الطويل.7/97أنساب الأشراف، البلاذري جه( 1)

 ، والأبيات من الوافر التام.319معجم الشعراء، المرزباني/ ( 3)
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 صادق مشبوب بالحرقة والألم. نفعالوية جياشة، واوهكذا، يبدو رثاء الخوارج لقتلاهم ذا عاطفة ق
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 العصبية الدينية: -3

كانت فكرة التسوية من أبرز الأفكار التي آمن بها الخوارج، ودافعوا عنها، فلا فرق عندهم  

 بين عربي وأعجمي، ولا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى.

للأنساب والعشائر، ومن هنا، اختفت من بين صفوفهم النعرة القبلية، والتعصب  

واجتمعت كلمتهم على العصبين للدين وهو الرأي الذي خرجوا من بداية أمرهم استجابة له، 

 وتضحية في سبيله، مهما كلفهم ذلك من تضييق وعنت أو قتل أو تشريد.

 :(1)ومن هذا المنطلق نجد "عيسى بن الخطى" يقول في هذا المعنى

 أبى الإسنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيلا  لا أب   سنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيواه
 

 وا بب نينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينير أو تمنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينييمإذا ف نينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينير  
 كنينينينينينينينينينينينينينينيلا ا ينينينينينينينينينينينينينينينيين ينصنينينينينينينينينينينينينينينير مدعينينينينينينينينينينينينينينيني  

 
 ليلحقنينينينينينينينينينينينينيني  بنينينينينينينينينينينينينينيذ  ا سنينينينينينينينينينينينينيني  الصنينينينينينينينينينينينينينيميم 

 ومنينينينينينينينيا حسنينينينينينينيني  ولنينينينينينينينيو كرمنينينينينينينينيت عنينينينينينينينيروق 
 

 ول نينينينينينينينينينينينينينينينينينينينين التقنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيى هنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيو ال نينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيرم 
فالفخر الحقيقي ليس بأن ينسب الإنسان إلى قبيلة عريقة، أو عصبية قوية، ولكنه: تقوى   

 الله، وخوفه سراً وعلانية.

 :(3)حكيم"قول "الطرماح بن  –أيضاً  –ومن ذلك 

 فنينينينينينينينيوارس منينينينينينينينين  نينينينينينينينييبان ألنينينينينينينيني  بينينينينينينينينينين م
 

 تقنينينينينينينينينينينينينينيي الله، نزالنينينينينينينينينينينينينينيون عننينينينينينينينينينينينينينيد التزاحنينينينينينينينينينينينينيني  
 إذا فنينينينينينينينينينيارقوا دنينينينينينينينينينينياهم، فنينينينينينينينينينيارقوا الأذ  

 
 (2)و نينينينينينياروا إلى موعنينينينينينيود منينينينينينيا في ا صنينينينينينياح  

 

                                           
 . والأبيات من الوافر.3/129العقد الفريد، جه( 1)

 من الطويل.السابق نفسه، والأبيات ( 3)

يقصد بالشطر الأخير من هذا البيهت، أن الخهارجي إذا مهات أو استشههد، دخهل الجنهة، أخهذاً مهن آيات القهرآن الكهريم الكثهيرة في ( 2)
 هذا الشأن، وإن كانت الآيات تطلق الحكم ولا تخصصه بفئة بعينها.
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وإذا كان دوام الحال من المحال كما يقال، فإن اتحاد الخوارج المنيع، المستعصي على كل من  

وهن والضعف، وذلك حين اختلفت آراؤهم، وتعصب كل منهم أراد النيل منه، قد تسرب إليه  ال

لرأيه، وخرج عن  أصحابه، وانفصل عنهم، فكثرت فرقهم، وشاع اختلافهم، مما أحزن كثيراً منهم، 

 ورأى في ذلك عصبية جديدة كانت جماعتهم في غنى عنها.

 :(3)مجسداً هذا الموضع (1)يقول شاعرهم "زيد بن جندب الأزرقي"

 قنينينينينينينيد قنينينينينينينيرت عينينينينينينينيون م قنينينينينينينيل للمحلنينينينينينينيين
 

 (2)بفرقنينينينينينينينينينينينية القنينينينينينينينينينينينيو  والب  نينينينينينينينينينينينيا  والهنينينينينينينينينينينينيرب 

 كننينينينينينينينينينيا أ سنينينينينينينينينينيا علنينينينينينينينينينينيى دينينينينينينينينينينين ففرقننينينينينينينينينينينيا 
 

 قنينينينينينينينينينيرع ال نينينينينينينينينينيلا  وخلنينينينينينينينينيني  ا نينينينينينينينينينيد  للعنينينينينينينينينيني  
 منينينينينينيا كنينينينينينيان أغنينينينينينيى رجنينينينينينيالًا  نينينينينينيل سنينينينينينيعي م 

 
 عنينينينينينينينين ا نينينينينينينينيدال، وأغننينينينينينينينياهم عنينينينينينينينين الخ نينينينينينينيني  

  

                                           
 (.3/119ن ينعت بالمنطيق )الأعلام، جههو زيد بن جندب الإيدي الأزرقي، خطيب الأزارقة، وأحد شعرائهم، وكا( 1)

 ، والأبيات من بحر البسيط.337، 1البيان والتبيين، ج( 3)

 المحلين: اتهام بإباحة ما حرم الله، وقد رماهم الكميت بذلك من قبل وها هو ذا شاعرهم يتهم به الأحزاب الأخرى منهم.( 2)
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 رابعاً: شعر الزبيريين وأبرز أغراضه:

د، يتعصب أو يقدم الحجج والبراهين قام عبد الله بن الزبير بأمر نفسه، ولم يقم بأمره أح 

جديراً بالقيام بأمر  –منذ فترة مبكرة  –المقنعة لأحقيته بالخلافة، فهو وحده الذي رأى نفسه 

المسلمين، فترقب الفرصة المواتية لطلب هذا الأمر، وقد واتته هذه الفرصة حين مات معاوية ثم 

 –كما سبق أن أشرت   –ين الأمويين ساعد عليها موت الحسين، وموت يزيد واضطراب الأمر ب

هه، حتى 32فعلا أمره، واستجابت لدعوته الأمصار المختلفة، وظل خليفة المسلمين منذ أواخر سنة 

هه، وهي مدة قصيرة، شغلته خلالها أمور استقرار الدولة، 72قضى عليه عبد الملك بيد الحجاج سنة 

سس نظرية يرفعها هو، أو يدعو إليها أنصاره  وحرب خصومها، وانتهى الأمر بموته، فلم تكن هناك أ

في حياته أو بعد مماته، بحيث تشكل نظرية سياسية، ورؤية خاصة في الخلافة من بعده، اللهم إلا ما  

كان من الاعتزاز بالقرشية العربية، والحق على أن تكونا الخلافة فيمن توفر له الدين والتقوى 

 والشجاعة والعلم من أبنائها.

ا: قل الشعر الزبيري، ولم يعرف شاعر منح ولاءه خالصاً لآل الزبير، وخصهم ومن هن 

 –وعلى رأسهم عبيد الله بن قيس الرقيات  –بعطائه الفني، وإنما كان كل من ساندهم من الشعراء 

مدفوعاً بأسباب شخصية، أو مدفوعاً بكراهية للأمويين، توجهه إلى صفوف خصومهم، أيا كان 

 هؤلاء الخصوم.

من هنا يمكن القول: بأن عبيد الله بن قيس الرقيات، هو شاعر الزبيرين الأول، وما كان و  

 من شعر لغيره في آل الزبير، فهو قليل لا يمثل لوناً من الانتماء الحقيقي لهم.
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 وقد اتج  الشعر الذ  قيل في الزبيريين إلى عدة اتجاهات، تشمل عدة م امين، من ا ما يلي:

 ا  القر ي:إعلا  الانتم -3

كانت الحجة الأساسية التي يستند عليها عبد الله بن الزبير في استحقاق الخلافة، هي    

انتماءه إلى قريش، وهذا الأمر يمنحه الكثير من أصالة العروبة، والقرابة إلى الرسول )صلى الله عليه 

 وسلم(، والسبق في الإسلام.

ء كثيراً، وألمحوا إلى أن أمر المسلمين منذ خرج وقد أدرك الشعراء ذلك، فأشادوا بهذا الانتما 

 من الحجاز وهو معوج، والمسلمون في غمار الأحداث المتوالية تائهون متفرقون في سبل شتى.

 :(3)مادحاً عبدالله بن الزبير (1)ومن ذلك قول "ابن قيس الرقيات"

 وابنينينينينينين أ نينينينينينيا  خنينينينينينيير منينينينينينين مسنينينينينينيح النينينينينينيرى
 

 ) ( ن فعنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيالا، وخنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينييرهم بنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيا ً  
 ينينينينينينينينينينينينينيل منينينينينينينينينينينينينين ه نينينينينينينينينينينينينيان قنينينينينينينينينينينينينيري وإذا ق 

 
 (2)كننينينينينينينينينيت أننينينينينينينينينيت الفنينينينينينينينينيى وأننينينينينينينينينيت اله نينينينينينينينينيا  

ويذكر "ابن قيس الرقيات" أن بقاء قريش المتمثل في ابن الزبير، هو بقاء لكل الأحياء، وأن   

زواله والقضاء عليه قضاء على كل حي حيث كان، فالناس بغير قرشي عادل يشبهون غنما من غير 

 وحدب. راع، وقد هجمت عليها الذئاب من كل صوب

 :(4)يقول مبدياً تعصبه لقريش، ونفرته من بعد الخلافة عنهم

 أي نينينينينينينينينينينينينينينيا ا شنينينينينينينينينينينينينينينيت ى فننينينينينينينينينينينينينينينيا  قنينينينينينينينينينينينينينينيري 
 

 بينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيد الله عمرهنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيا والفننينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيا  
 

                                           
، شهاعر قهريش في العصهر الأمهوي، وكهان مقيمهاً في المدينهة، تهوع لهؤيبهن  هو عبيد الله بن قيس بن شريح بن مالك، من بني عهامر( 1)

 (.193/ 4هه )الأعلام، جه91عام 

 ، طبعة بيروت )بدون تاريخ(، والأبيات من الخفيف.199ديوان ابن قيس الرقيات/ ( 3)

 (.423، 12يقال: رجل هجان: كريم الحسب نقيه )اللسان، جه( 2)

 ن الخفيف.والأبيات م 193الديوان/ ( 4)
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 إن تنينينينينينينينينينينينينينيودع منينينينينينينينينينينينينينين النينينينينينينينينينينينينينيبلاد قنينينينينينينينينينينينينينيري 
 

 لا ي نينينينينينينينينينينينينينينينينينينين بعنينينينينينينينينينينينينينينينينينينيدهم  نينينينينينينينينينينينينينينينينينينيي بقنينينينينينينينينينينينينينينينينينينيا  
 لنينينينينينينينينيو تق نينينينينينينينينيى وتنينينينينينينينيني ى الننينينينينينينينينياس كنينينينينينينينينيانوا 

 
 غنينينينينينينينينينينينم النينينينينينينينينينينيذئ  غنينينينينينينينينينينياب عن نينينينينينينينينينينيا الرعنينينينينينينينينينينيا  

 :(3)في قوله (1)ومن ذلك ما جاء عند "النابغة الجعدي" 

 ح ينينينينينينينينينيت لننينينينينينينينينيا الصنينينينينينينينينيدي   نينينينينينينينينيا وليتننينينينينينينينينيا
 

 وعثمنينينينينينينينينينينينينيان والفنينينينينينينينينينينينينياروق فنينينينينينينينينينينينينيارتا  معنينينينينينينينينينينينينيد  
 وسنينيويت بنينيين الننينياس في العنينيدل فاسنينيتووا 

 
 فعنينينينينينينينينينياد  نينينينينينينينينينيباحاً حالنينينينينينينينينيني  اللنينينينينينينينينينيون مظلنينينينينينينينينينيم 

فبتولية "عبد الله بن الزبير" عادت الخلافة إلى سالف أيامها، حين كان أبو بكر، وعمر   

 .خلفاء للمسلمين، يحكمون فيهم بشرع الله

وإلى جانب "عبد الله بن الزبير" استحق أخوه "مصعب" الإشادة والتقدير لدوره الجليل في  

 :(2)إرساء دعائم الخلافة للزبيريين، وإخضاع أعدائهم، يقول الشاعر "ابن قيس الرقيات"

 إ نينينينينينينينينينينينينينينينيا مصنينينينينينينينينينينينينينينينيع   نينينينينينينينينينينينينينينيني اب منينينينينينينينينينينينينينينينين
 

 الله تجلنينينينينينينينينينينينينينينيت عنينينينينينينينينينينينينينينين وج نينينينينينينينينينينينينينيني  الظلمنينينينينينينينينينينينينينينيا  
 مل نينينينينينينينينينيني  ملنينينينينينينينينينينيني  قنينينينينينينينينينينيوة لنينينينينينينينينينينينييا فينينينينينينينينينينينيني  

 
  يا جنينينينينينينينينينينينينينينينيني وت مننينينينينينينينينينينينينينينينيني ، ولا بنينينينينينينينينينينينينينينينيني  كنينينينينينينينينينينينينينينينيني 

 يتقنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيي الله في الأمنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيور وقنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيد 
 

 أفلنينينينينينينينينينينينينينينيح منينينينينينينينينينينينينينينين كنينينينينينينينينينينينينينينيان همنينينينينينينينينينينينينينيني  الاتقنينينينينينينينينينينينينينينيا  
 مواج ة الخصو : -3 

كان بنو أمية هم أبرز أعداء الزبيريين منذ يوم الحرة، وحصار جيش يزيد لمكة المكرمة،  

ولذلك صب الزبيريون عليهم جام غضبهم  قبل غيرهم، وأخذوا ينسبون إليهم  كل بلاء حل 

 :(4)أقضت مضاجع المسلمين يقول عبيد الله بن قيس الرقيات بالبلاد، وكل فتنة

                                           
/ 1هههه )الأعههلام، جههه10هههو قههيس بههن عبههد الله بههن عههدس بههن ربيعههة الجعههدي العههامري، زبههيري الهههوى والمنههزع، مههات بأصههبهان عههام ( 1)

307.) 

 ، والأبيات من الطويل.331، 1تهذيب الكامل، ج( 3)

 ، والأبيات من الخفيف.194الديوان/ ( 2)

 من الخفيف. ، والأبيات149، 192المصدر  السابق نفسه/ ( 4)
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 كينينينينينينينينيني  ننينينينينينينينينيومي علنينينينينينينينينيى الفنينينينينينينينينيرا  و نينينينينينينينينيا
 

 يشنينينينينينينينينينينينينينينينينينيمل الشنينينينينينينينينينينينينينينينينينيا  غنينينينينينينينينينينينينينينينينينيارة  نينينينينينينينينينينينينينينينينينيعوا  
 تنينينينينينينينيذهل الشنينينينينينينينيي  عنينينينينينينينين بنينينينينينينينيني  وتبنينينينينينينينيد  

 
 (1)عنينينينينينينينينينينينينينينينين براهنينينينينينينينينينينينينينينينيا العقيلنينينينينينينينينينينينينينينينية العنينينينينينينينينينينينينينينينيذرا  

 أ  عنينينينينينينينينينينينينينينينين م بنينينينينينينينينينينينينينينيني  أمينينينينينينينينينينينينينينينينية منينينينينينينينينينينينينينينينيزور 
 

 (3)وأننينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيتم في نفسنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيي الأعنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيدا  

 إن قتلنينينينينينينينينينينيى  ل نينينينينينينينينينيني  قنينينينينينينينينينينيد أوجعتنينينينينينينينينينيني  
 

 قتلنينينينينينينينينينينيتم  نينينينينينينينينينينيفا  لنينينينينينينينينينيني ن –كنينينينينينينينينينينيان منينينينينينينينينينينين م  
وعندما يهزم جيش الزبيريين في مرج راهط أمام جيش حسان بن مالك الكلبي وإلى الأردن   

لمروان بن الحكم، يحزن الزبيريون لذلك حزنًا شديداً، ويجمعون أمرهم على الانتقام من جيش 

هم "زفر بن الأمويين، وممن شايعهم من القبائل العربية بزعامة قائدهم حسان بن مالك يقول شاعر 

 :(4)متحدثاً عن هذا الأمر (2)الحارث"

 أرينينينينينينينينينينينيني  سنينينينينينينينينينينينيلاحي لا أ لنينينينينينينينينينينيني  إننينينينينينينينينينينيني 
 

 أر  ا نينينينينينينينينينينينينينينينينينيرب لا تنينينينينينينينينينينينينينينينينينيزداد إلا تمنينينينينينينينينينينينينينينينينينياديا 
 أتنينينينينينينينينينينيذه  كلنينينينينينينينينينيني  لم تنل نينينينينينينينينينينيا رماحننينينينينينينينينينينيا 

 
 وتنينينينينينينينينينينينيني ى قتلنينينينينينينينينينينينينيى راهنينينينينينينينينينينينيني  هنينينينينينينينينينينينينيي ماهينينينينينينينينينينينينينيا 

 لعمنينينينينينينينير  لقنينينينينينينينيد ابقنينينينينينينينيت وقيعنينينينينينينينية راهنينينينينينينيني  
 

 ينينينينينينينينينينينينينينينينينينيا سنينينينينينينينينينينينينينينينينينيان  نينينينينينينينينينينينينينينينينينيدعاً بينننينينينينينينينينينينينينينينينينينيا متنائ 
 فنينينينيلا  نينينينيلح حنينينينيى تنينينينينح  الخينينينينيل  لقننينينينيا 

 
 منينينينينينينينينينينينين نسنينينينينينينينينينينينيوان كلنينينينينينينينينينينيني  نسنينينينينينينينينينينينيائياوتثنينينينينينينينينينينينيًر  

 ألا لينينينينينيت  نينينينينينيعر  هنينينينينينيل تصنينينينينينيي  غنينينينينينيارتي 
 

 ياتنوخنينينينينينينينينينينينينينيا وحنينينينينينينينينينينينينينيي  نينينينينينينينينينينينينينيي منينينينينينينينينينينينينينين  نينينينينينينينينينينينينينيفائ 
التي روجها المختار وأنصاره من أنهم مؤيدون  (1)ولقد سخر الزبيريون من دعاوى الكيسانية  

أى الزبيريون أن هؤلاء ما هم إلا مروجون  لما ليس في الإسلام؛ لأنهم بقايا أصحاب بالملائكة، فقد ر 

 بد الله ابن سبأ اليهودي.ع

                                           
 البرة: الخلخال.( 1)

 مزور: متباعد متجاف.( 3)

هههه )الأعهههلام، 71هههو زفهههر بههن الحهههارث بههن عبهههد عمههرو الكهههلابي، مههن التهههابعين، مههات في خلافهههة عبههد الملهههك بههن مهههروان، نحههو سهههنة ( 2)
 (.2/41جه

 . والأبيات من الطويل.3/41تاريخ الطبري، جه( 4)

 فرقة من فرق الخوارج.( 1)
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 :(1)في ذلك يقول أعشى همدان

 ية نينينينينينينينينينينيني دت علنينينينينينينينينينينينيي م أن نينينينينينينينينينينينيم سنينينينينينينينينينينينيب 
 

 عنينينينينينينينينينينينيار وإني ب نينينينينينينينينينينينيم بأ نينينينينينينينينينينينير ة الشنينينينينينينينينينينينيرى  
 وأقسنينينينينينينينينينينينينينينينينيم ماكرسنينينينينينينينينينينينينينينينينيي م بسنينينينينينينينينينينينينينينينيني ينة 

 
 وإن كنينينينينينينينينيان قنينينينينينينينينينيد لفنينينينينينينينينينيت علينينينينينينينينينيني  اللفنينينينينينينينينينيائ  

 وأن لنينينينينييا كالتنينينينينيابوت فيننينينينينيا وإن سنينينينينيعت 
 

 (3) نينينينينينينينينينينينينينينيبا  حوالينينينينينينينينينينينينينينيني  و نينينينينينينينينينينينينينينيد وخنينينينينينينينينينينينينينينيار  

 وإني امنينينينينينينينينينينينينينينينير  أحببنينينينينينينينينينينينينينينينيت  ل  منينينينينينينينينينينينينينينينيد 
 

  نينينينينينينينينينينينيمنت  ا صنينينينينينينينينينينينياح  وتابعنينينينينينينينينينينينيت وحينينينينينينينينينينينينياً  
 وتابعنينينينينينينينينينينينينيت عبنينينينينينينينينينينينينيدالله  نينينينينينينينينينينينينيا تتابعنينينينينينينينينينينينينيت 

 
 (2)علينينينينينينينينينينينيني  قنينينينينينينينينينينينيري     نينينينينينينينينينينينيا وال  نينينينينينينينينينينينيار  

ويلوم "ابن قيس الرقيات" أهل الكوفة والبصرة؛ لخذلانهم مصعب بن الزبير وخيانته، وبيع   

 :(4)دمه لعبد الملك بن مروان، مما أدى إلى مقتله في موقعة دير الجاثليق، يقول

 وذلنينينينينينينينينينية لقنينينينينينينينينينيد أورك ا صنينينينينينينينينينيرين خنينينينينينينينينينيز ً 
 

 قتينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيل بنينينينينينينينينينينينينينينينينينينيدير ا نينينينينينينينينينينينينينينينينينينياثلي  مقنينينينينينينينينينينينينينينينينينينييم 
 تنينينينينينينينينينينينينينينيولى قتنينينينينينينينينينينينينينينيال ا نينينينينينينينينينينينينينينيارقين بنفسنينينينينينينينينينينينينينيني  

 
 وقنينينينينينينينينينينينينينينينينينيد أسنينينينينينينينينينينينينينينينينينيلماه: مبعنينينينينينينينينينينينينينينينينينيد وحمنينينينينينينينينينينينينينينينينينييم 

 فمنينينينينينينينيا نصنينينينينينينينيحت   ب نينينينينينينينير بنينينينينينينينين وائنينينينينينينينيل 
 

 ولا  نينينينينينينينينينينينينينينينيني ت عننينينينينينينينينينينينينينينينينيد اللقنينينينينينينينينينينينينينينينينيا  تمنينينينينينينينينينينينينينينينينييم 
 جنينينينينينينينينينينينيز  الله كوفينينينينينينينينينينينينيا هننينينينينينينينينينينينياى ملامنينينينينينينينينينينينية 

 
 وبصنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيري م إن ا لنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينييم ملنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينييم 

 وإن بنينينينينينينينيني  العنينينينينينينينينيلات أخلنينينينينينينينينيوا   نينينينينينينينينيور  
 

 ونحنينينينينينينينينينينينينينينينينين  نينينينينينينينينينينينينينينينينيريح بينينينينينينينينينينينينينينينينينين م و نينينينينينينينينينينينينينينينينيميم 
 وتاهم:رثا  م -3 

سقوط أنصارهم في تلك الوقائع،  –كذلك   –كثرت وقائع الزبيريين مع أعدائهم، وكثر  

ولكن موت "مصعب" على بطولته وشجاعته، وموت "عبدالله" في بسالة نادرة، كانا الحدثين اللذين 

 أثارا إعجاب الناس، واستمالا قلوبهم، واستأثرا بكثير من شعر الرثاء.

                                           
 . والأبيات من الطويل.197/ 1الطبري، جه تاريخ( 1)

 كل من: شبام، ونهد، وخارف:  أسماء أحياء وقبائل اجتمعت حول المختار.( 3)

 الشمط: بيض الرؤس، والمقصود: الشيوخ الكبار. والغطارف: السادة الأشراف.( 2)

 ، والأبيات من الطويل.194الديوان/ ( 4)



3333 

 :(1)قيس الرقيات" في رثاء عبد الله بن الزبيريقول "عبيد الله بن 

 لنينينينينيو ب نينينينينيت هنينينينينيذه السنينينينينيما  علنينينينينيى قنينينينينينيو 
 

 كنينينينينينينينينينينينينينينينينينيرا  ب نينينينينينينينينينينينينينينينينينيت عليننينينينينينينينينينينينينينينينينينيا السنينينينينينينينينينينينينينينينينينيما    
 عنينينينينينينينينيين فنينينينينينينينينيًب ى علنينينينينينينينينيى قنينينينينينينينينيري  وهنينينينينينينينينيل 

 
 يرجنينينينينينينينينيني  منينينينينينينينينينيا فنينينينينينينينينينيات إن ب ينينينينينينينينينينيت الب نينينينينينينينينينيا  

 تنينينينينينينينينينينينينينينيرى النينينينينينينينينينينينينينينيرأس كالث امنينينينينينينينينينينينينينينية منينينينينينينينينينينينينينينيني  
 

 ن بنينينينينينينينينينينينينينينينينينينيات تسنينينينينينينينينينينينينينينينينينينير  بهنينينينينينينينينينينينينينينينينينينيا الأنبنينينينينينينينينينينينينينينينينينينيا  
 :(3)وقال آخر في رثاء عبد الله بن الزبير 

 ير فقلنينينينينينينينيت تنعنينينينينينينينيىنعنينينينينينينينيى الننينينينينينينينياعي النينينينينينينينيزب
 

 فنينينينينينينينينينينينينينيى أهنينينينينينينينينينينينينينيل ا  نينينينينينينينينينينينينينياز وأهنينينينينينينينينينينينينينيل  نينينينينينينينينينينينينينيد 
 خفينينينينينينينينينينينينيني  ا نينينينينينينينينينينينينياذ نسنينينينينينينينينينينينينيال الفينينينينينينينينينينينينينيافي 

 
 (2)وعبنينينينينينينينينينينينينينينينيداً للصنينينينينينينينينينينينينينينينيحابة غنينينينينينينينينينينينينينينينيير عبنينينينينينينينينينينينينينينينيد 

تلك أشهر الموضوعات والمضامين التي دار شعر الزبيريين في فلكها، والتي حاز "ابن قيس   

 صرة الزبيريين.الرقيات" فيها على قصب السبق دون غيره، إذ لم يبد لغيره من الشعراء ما يذكر في منا

                                           
 .، والأبيات من الخفيف193الديوان/ ( 1)

 من الوافر  والأبيات، 1/414ديوان الحماسة، جه( 3)

 ونسال: مبالغة من الفعل نسل بمعني اسرع.الحاذ: هو الظهر، (2)
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 الفصل الثالث

 الخصائص الفنية للشعر السياسي في العصر الأموي

بعد أن انتهى بنا الحديث عن المنطلقات الفكرية والعقدية التي انطلقت منها الأحزاب  

السياسية في العصر الأموي وعلى أساسها قامت وصارعت غيرها؛ من أجل الحفاظ عليها وإبقائها، 

طرف في شعر هذه الأحزاب، ووقفنا على أهم الأغراض والمضامين التي توزعت وبعد أن أجلنا ال

أشعار كل حزب منها، يبقى أمامنا الحديث عن أبرز السمات والخصائص الفنية المميزة لشعر كل 

 حزب منها ...

إلى سمات وخصائص شعر كل  –إن شاء الله  –وسوف نشير في الصفحات القادمة  

 ..الأحزاب ..حزب من هذه 

 أولاً: سمات شعر الحزب الأموي:

بعد القراءة المتأنية الواعية لكم الأشعار الهائلة الذي قيل في الحزب الأموي وأصحابه، بدت  

لنا مجموعة من أبرز السمات الفنية، والخصائص التي ميزته عن شعر غيره من الأحزاب الأخرى، 

 وبيانها كالآتي:

 تعدد الأغرا  وا  امين: -3

رز سمة لشعر الحزب الأموي، وهي تعدد المضامين التي توزعته، وتنوع الأغراض التي تلك أب 

 شغل بها شعراؤه.
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التي تعددت فيها المضامين، وتنوعت فيها  –من خلال تلك الأشعار  –جليا  –ويبدو  

الأغراض، صدي الموقف السياسي والدستور الإداري الذي وضعه معاوية بن سفيان من أول الأمر، 

 عه على هديه الخلفاء الأمويون من بعده.وتب

اهتمام واضح بشخصية الممدوح،  –على اختلاف مضامينه  –ويبدو في هذا الشعر الهائل  

سواء أكان خليفة، أم واليا، أم قائدا حربيا، فالشاعر الذي يحتج للخلافة، لا يراها مستقرة ذات 

إلى المباهاة لخصوم يلتفت ذي يناهض ادعائم شرعية، إلا لأن القائم بأمرها هو الممدوح، وال

بالممدوح، وإعلاء شأنه، والذي يحتج لمبدأ توريث الخلافة والإغضاء عن الشورى، يفيض في مدح 

الخليفة القائم، والخليفة المنتظر، ويكون على رأس الصفات التي ينسبها الشعراء للممدوحين من 

الإدارية، والشجاعة في ميادين القتال، فضلا عن  خلفاء بني أمية وولاتهم: التفوق السياسي، والحنكة

 الرزانة، والحلم، والتقوى.

أن يحفل الشعر المناصر لبني أمية بضروب من المبالغات،  –والحال كذلك  –وكان طبعيا  

 مما جعل هذه المبالغات تبدو ملمحا مطردا، وسمة  عامة في أغلب الأغراض التي سبق التمثيل لها:

 الت رار: -3

سمة فنية بارزة في شعر الحزب الأموي، وهو لون من ألوان الإطناب،  –أيضاً  –تكرار ال 

يستدعيه المقام، وتتطلبه الحاجة؛ لما يتضمنه من أسرار ولطائف تدل على كبير فائدته، وعظيم 

 شأنه.
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واحد، والمادحين كثر،  غلبت على هذا الشعر  –في هذا اللون الشعري  –وبما أن الممدوح  

ة التكرار، تكرار المعاني، والدوران حول أفكار محدودة، وكذلك تكرار كثير من التعبيرات ظاهر 

 والقوالب اللغوية، يقع هذا في شعر الشاعر الواحد، ويقع في شعر الشعراء المتعددين.

 ا يل إلى علو الن ة وا ل لة الخ ابية: -3

إلى دعامة قوية من وجاهة الحجة  الشاعر الذي يناصر بني أمية، ويرفع مذهبهم، لا يستند 

الخطابية،  وشرعية الموقف، لذا غلب على أدائه وتصويره: الانفعال، وعلو النبرة، والميل إلى الجلجلة

 الارتجال والتجافي عن الروية، والمراجعة الفنية، والميل إلى التعميم. وتبعا لذلك ظهرت آثار

 غلبة الأسلوب الخ  : -3

ب الأموي، نجد كثرة هائلة في الأساليب الخبرية التقريرية المباشرة؛ وما بالنظر في شعر الحز  

ذاك إلا لأن شعراء هذا الحزب كانوا حريصين على إقناع الناس بوجهة نظرهم التي يتبنونها في مسألة 

الحكم، وهم في الوقت نفسه يدركون أن الناس لن يسلموا لهم بيسر وسهولة، ومن هنا حرصوا على 

لى أفكار وأوصاف محددة، مما أدى إلى شيوع وغلبة الأسلوب الخبري، والميل إلى التقريرية الإلحاح ع

 المباشرة، وقد نتج عن ذلك عدم الاحتفال بعنصر التصوير في الأداء.

وقد سبق أن ذكرت شواهد شعرية كثيرة لشعراء هذا الحزب، يدرك من يرجع إليها صحة ما  

 ها هنا؛ إيثار للإيجاز والاختصار.ذكرته هنا، وقد أمسكت عن ذكر بعض
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 ا يل إلى الت ل : -3

شاع التكلف لدى شعراء هذا الحزب، وظهرت آثاره على أشعارهم، ولعل أبرزها:   

الاضطرار إلى تكرار المعاني، والتعبيرات اللغوية كثيراً، هادفين إلى إعطاء المعاني مزيداً من البيان 

ب وتستقر في نفسه، ولعل السبب في ذلك: أن معظم والتأكيد، حيث تثبت في ذهن المخاط

 الشعراء المناصرين لبني أمية كانوا بين طامع في العطاء، ومتوسل إلى دفع الأذى.

وهذا يفسر ما قام به بعض شعراء الأحزاب الأخرى  من مدح للأمويين، فالكميت شاعر  

الملك بن مروان، وأيمن بن خزيم  دالله بن قيس الرقيات شاعر الزبيريين يمدحان عب الشيعة، وعبيد

 العزيز بن مروان ثم لأخيه بشر. شاعر الشيعة ينقطع لعبد

 وفي دواوين هؤلاء الشعراء شعر كثير يفيض بمدح الأمويين، وآثار التكلف عليه بادية ...  

 تأرجح الألفاظ بين الرقة والف امة: -3

تتأرجح بين الرقة والفخامة، فهي من يقرأ شعر الحزب الأموي الحاكم، يلحظ: أن ألفاظه  

تبدو أحيانًا سهلة واضحة، يبدو عليها أثر الرقي الحضاري، وترف الحياة ونعيمها، وأحيانًا أخرى 

 تبدو قوية فخمة شديدة...

ولعل السر في ذلك يرجع إلى: اختلاف بيئات هؤلاء الشعراء، واختلاف ثقافاتهم  

عجمي الذي ثقف اللغة، وعاش في الحاضرة، واتصلت وانتماءاتهم تبعا لذلك، حيث كان منهم الأ

حياته بقصور الخلافة والأمراء، فلان طبعه، ورقت لغته، وكان منهم العربي البدوي الذي كان يفد 
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على تلك الحاضرة لفترات قصيرة،  ويغشى قصور الخلفاء قليلًا،  ثم يرجع إلى صحرائه وجفافه وهذا 

 خشن طبعه، وفخمت لغته.

لك تشكلت الألفاظ الشعرية لدى شعراء الحزب الأموي، ويرجع ذلك إلى ما سبق وتبعا لذ 

 من النماذج الشعرية التي مثلنا بها في موضعها، يجد ذلك واضحا جليا ...

 التنوع ا وسيقي: -3

حين نجيل الطرف في شعر الحزب الأموي، ونرهف آذاننا للموسيقى السارية بين أعطافه  

عها وتعددها، حيث يقف الذوق عند بعض النماذج التي اختار صاحبها لها نشعر شعورا قويا بتنو 

ا يعلو هثوبا من الأوزان الطويلة، وأخرى يختار لها صاحبها وزنا قصيرا، كما أن جرس الكلمات ورنين

حينا، ويخفت حيناً آخر، تبعا لطبيعة المعاني التي عبر عنها الشعراء، وتبعا لصدق العاطفة، ووحدة 

 ل بالموقف أو الفكرة التي يتحدث عنها كل شاعر.الانفعا

وقد استطاعت هذه العناصر الفنية أن تؤدي دورها بصورة منسجمة، مما جعلها تبدو  

 وكأنها خلية متعاونة الأفراد، وكل منها يعمل لإنجاح العمل الأدبي والوصول إلى مكانة فنية عالية.
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 ثانياً: سمات الشعر الشيعي:

قراءة شعر حزب الشيعة، وتأملنا في نسيجه العام، ونظرنا بدقة في  بعد أن طفنا في 

مضمونه ومحتواه، وجدنا أنه ينطوي على عدد من السمات والخصائص الفنية التي تتناسب مع نشأة 

 الفرقة وتعدد جماعتها.

 وإلي  بيا  بأهم هذه السمات والخصائ : 

 كثرة الأ عار وتنوع ا  امين:  -3

لى شعر الشيعة: كثرته، وتنوع مضامينه، وهي مضامين تتناسب مع نشأة يلاحظ عأول ما  

وصدور هذه الجماعات المختلفة في أدائها  –هذه الفرقة، وتعدد جماعاتها، كما سبق أن أشرت 

 ومعتقدها عن فكر ذاتي، وإيمان غير مفروض، ولا عارض لرغبة أو رهبة.

ة التي واجهها الحزب في فتراته المختلفة،  وقد دار هذا الشعر الكثير مع التقلبات السياسي 

 ومن هنا يغلب عليه الطابع السياسي، إلى جانب الروح الدينية الغالبة على شعرائه.

 الإحساس  لإحباط والق ر: -3

وقد  –من وجهة نظرهم  –أصحاب المذاهب الشيعي ذوو فكر موضوعي، واعتقاد مقنع  

على طريق تحقيق  –قيق أهداف بعينها، وقد اصطدموا دفعهم هذا الفكر، وذلك الاعتقاد إلى تح

بقوى معارضة تحبط كل محاولاتهم من أجل بلوغ هذه الأهداف، وتسلبهم حقهم  –هذه الأهداف 

المشروع، ومن هنا: فإن الإحساس بالإحباط والقهر غلب على روحهم،  واتضح في شعرهم متمثلا 
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على صياغتهم لونا من الخطابية الملحوظة، وانفعالًا في نبرة عاطفية حزينة، كما أملى هذا الإحساس 

شديداً، ومال بألفاظهم وتراكيبهم نحو الدقة والتلقائية التي أملتها تلك العاطفة وأثر فيها ذلك 

 الانفعال.

 الخروج عن  واب  العقل أحيا : -3

ت إلى التنفيس عن مكبو  –ومنهم الشعراء  –دفع الشعور بالإحباط واليأس الشيعة   

أمنياتهم عبر الرؤى والأحلام المتخيلة، والقصص المنسوجة بخيوط الوهم، والأفكار غير المنضبطة 

بقواعد العقل، والتفكير الموضوعي، فشاعت في شعرهم روايات تحكي عن مشاركة الجن والملائكة 

قد   للحسين في كربلاء، وتذهب إلى أن شعراء الجن رثوه وأن نساءهم ناحوا عليهم، وأن الشمس

كسفت، وتغير لونها؛ حزنا على قتلى كربلاء ... وغير هذه الأساطير التي ترضي الذوق الشعبي، 

 وتصبغ الشعر بتلك الصبغة الشعرية.

 الاقتباس القر ني: -3

حين نقرأ في أشعار الشيعة، لا نعدم أثر الثقافة القرآنية على صياغة أشعارهم، ففي شعرهم   

وعباراته بكثرة، وهي تمثل جانبا كبيرا من نسجه التعبيري،  وهي سمة فنية  تتردد ألفاظ القرآن الكريم،

 بارزة فيه لا يمكن الأغضاء عنها.
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  يوع رو  ا دل والاحت اج العقلي: -3

طبعي أن تشيع روح الجدل والاحتجاج العقلي في شعر الحزب الشيعي، لاسيما حين  

رهم، في محاولة للتغلب عليهم، وإقناعهم  بصحة يحاربون ويناقشون خصومهم، ويبينون لهم وجهة نظ

المعتقد الذي يؤمن به المتشيعون، وهذا الجدل والاحتجاج يحتاج إلى لون من إعمال العقل والفطنة، 

 وتأييد الكلام بالحجة والبرهان الذي يستميل الخصوم.

 التنوع ا وسيقي: -3

ط والقهر والحزن، وفيه جدل فيه إحساس بالإحبا –كما سبق أن أشرت   –الشعر الشيعي  

واحتجاج، ومن شأن هذين اللونين من العاطفة أن يتنوع معهما التشكيل الموسيقي، فيهبط  ويخفت 

حينا، ويعلو ويحدث ضجيجا في حين آخر، وإن كانت الأوزان ذات الجرس الموسيقي العالي هي 

 الغالبة، وهي تناسب النبرة الخطابية، والانفعال، وتوهج العاطفة.

هذه أبرز السمات والخصائص الفنية التي يمكن رصدها على الشعر الشيعي، والتي يعد  

 شعرهم تجسيدا صادقا لا يخرج عنها.
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 ثالثاً: سمات شعر الخوارج:

ارتبط شعر الخوارج بحركتهم السياسية، ودار في فلكها، فهو يسجل موقفهم من الأحزاب  

القائم، ويكشف عن صدق إيمانهم، ووجهة نظرهم، كما السياسية القائمة، ويصور رأيهم في الحكم 

 يكشف من مسلكهم العملي في إخراج تلك الوجهة من النظرية إلى حيز التنفيذ.

ومن هنا، يمكن القول: إن الإطار العام لهذا الشعر، هو الإطار السياسي، أما الروح العامة  

ك السياسة من باد  الأمر، ولا المواجهة التي تسوده، فهي الروح الدينية، فلم يكن الدخول إلى معتر 

العملية للخصوم، ولا الاستبسال في مواجهتهم، إلا استجابة لواجب ديني هو الأمر بالمعروف، 

والنهي عن المنكر، والدفاع عن هذا المعروف، ومساندته بالقوة اللازمة، ورفض ذلك المنكر، ومحاربته 

 بكل الوسائل الممكنة.

 الخوارج   موعة من السمات والخصائ  الفنية، وبيا ا كاثتي:ومن هنا اتسم  عر  

 الصدق والو و  والتلقائية: -3

لا ولم يتهاونوا فيه لا شكالصدق مبدأ أصيل قامت عليه دعوة الخوارج، ولذا تمسكوا به،  

ولا مضمونا، ولذا غلب على شعرهم الإخبار بلغة الحقيقة، وقلة الصور مع تشابهها، وصدق 

قرين الصدق، وجناح قوي من  –كذلك   –عال، وحرارة العاطفة وروح الحزن، والوضوح الانف

أجنحته، فليس من أفكارهم الغموض، أو تأسيس الأمور على قواعد من الشك، ولذا كانت 

التلقائية، وصدور الأحكام المباشرة ديدنهم، وأصلا من أصول دعوتهم، والقار  لشعرهم الكثير، يجد 

 اً.ذلك واضحاً جلي
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  يوع النزعة ا ماسية: -3

شاع في شعر الخوارج لون من النزوع الحماسي بصورة واضحة، فأشعارهم تصور أجواء من  

التخطيطات والاستعدادات الحربية، وقد دفعهم هذا النزوع إلى اللجوء إلى الخطابية، ورفع نبرة 

 شبوب.الصوت، تجسيدا لموقفهم، وإظهار ما ينطون عليه من انفعال عاطفي م

  يوع ا ق وعات: -3

غلبت المقطوعات على شعر الخوارج السياسي، فليس عندهم قصائد طويلة يتحدثون فيها  

 عن السياسة إلا في القليل النادر.

أو الأبيات، وقد اتسمت بتحديد الغرض، ووحدة وكان الارتجال سمة هذه المقطوعات  

 ان واحد ومحدد.ترد جميعها من مكالموضوع، وائتلاف المعاني التي 

إلى الموضوع مباشرة، دون مقدمات طويلة أو وكان من الطبعي، أن تتجه هذه المقطوعات  

 قصيرة كما سبق أن أشرنا.

 تشاب  الأف ار: -3

معاني شعر الخوارج بصفة عامة، محدودة ومحصورة بحدود حياتهم وأفكارهم، تلك الحياة التي  

وتلك الأفكار التي يشترك فيها الجميع لا دة أو نموذجا، يبدو الفرد فيها عامة والشاعر خاصة وح

ينفرد أحدهم برأي، أو يختص بفكرة، لذلك تشابهت الأفكار، وتكررت المعاني، وإن اختلفت 

 الصياغة لدى شعراء الخوارج جميعا.
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 الاقتباس القر ني: -3

وصياغة آني، استخدام المعجم القر غلب على صياغة الشعر السياسي لدى شعراء الخوارج،  

والألباب، والسر في ذلك يرجع إلى: المعاني القرآنية في قوالب شعرية ذات تأثير يأخذ بالقلوب 

تقديرهم لكتاب الله العزيز، وتأثرهم بمضمونه وصياغته، كما يرجع إلى طول عكوفهم على القرآن 

 وحفظا ومدارسة.الكريم قراءة، 

 وة:اا يل إلى البد -3

ادية، من أبرز السمات الفنية التي يتسم بها شعر الخوارج السياسي، وهذه الميل إلى لغة الب 

 البداوة نراها ماثلة في قوة الألفاظ وغرابة بعضها؛ بسبب عدم شيوعها، وقلة استخدامها.

وهذه السمة البدوية تجعل شعر الخوارج يفيض بملامح القوة والصراحة، في شكله وفي  

 مضمونه.

 ل ل:الن م ا وسيقي المج -3

مال شعراء الخوارج في شعرهم السياسي، إلى اختيار الإيقاعات القوية، والجرس المجلجل،  

وربما فسر ذلك: أن أكثر الخوارج كانوا من أهل البادية، ثم إن الخوارج عامة عزلوا أنفسهم عن مجتمع 

من معاصريهم، الحواضر الإسلامية، وحرصوا على طبع حياتهم بطوابع خاصة متميزة عن حياة غيرهم 

الذي يؤمنون به، ويقدمون حياتهم فضلا عن أثر الحماسة والإحساس بقوة الحق، وصلابة الرأي 

 داءه.ف
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 رابعاً: سمات شعر الزبيريين:

كان قصر الفترة التي اعتبر فيها ابن الزبير خليفة، وعدم تشكيل نظرية محددة الأبعاد، يدعو  

كما سبق أن أشرنا في   –من ضن ابن الزبير بالمال على الشعراء إليها ابن الزبير وأعوانه ثم ما يروى 

سببا في  قلة الشعر الزبيري، وفتور الروح السائدة فيه، وافتقاد القدرة على الاحتجاج  –موضعه 

 للرأي من خلال انفعال صادق وقوي، فغلبت عليه السطحية وعمومية المعاني.

ده النظرية الفكرية، وارتبط بصفة خاصة كما ارتبط الشعر الزبيري بالأشخاص، لافتقا 

بشخصية مصعب بن الزبير الذي تحمل العبء الأكبر في إرساء دعائم هذه الدعوة، وإخضاع 

خصومها، ودار أغلب هذا الشعر لذلك حول شخصية مصعب، يصف بطولاته، ويشيد بعدله 

 وطيب مسلكه، ويصف ملامحه وطلاقة محياه.

الإشادة بالجهود السياسية لمصعب، وعبدالله أغلب النتاج وقد توزعت الأوصاف الدينية و  

الشعري الذي ينتمي لحزب الزبيري، يضاف إلى هذا شيء من الغضب، والثورة على الأمويين، وإن 

لم يكن الدافع وراءها إخلاص الولاء للزبيريين، وإنما كان هناك ثأرات شخصية أو قومية للشعراء في 

 به النماذج السابق إبرازها. أغلب الأحيان، وهذا ما تشهد

لمن تكن لتهدأ  –بما توافر لها من مؤيدين ومعارضين  –هذا، ولم تكن الحركة السياسية  

طيلة العصر الأموي وإن كان الشعر من أعلى الرايات المرفوعة خلال تلك الحركة، مما يمكن معه 

مح محددة في عصر كما هو القول: إن الشعر السياسي لم ينهض نهضة ملموسة، ولم تتشكل له ملا

 الشأن في العصر الأموي.
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ولقد كان اختلاف الانتماء الحزبي الذي يتوزع ولاء الشعراء سببا في خلق نوع من الجدل  

شاعر  –والصراع، والفن الذي يقصد إليه كل شاعر؛ رغبة في تحقيق السبق والتفوق على خصمه 

بالنهضة الشعرية قدما، ولعل أهم أثر فني للسياسة مما أدى إلى تجويد الفن، وأسرع  –الحزب الآخر 

في ذلك العصر، يكمن في: أنها استقطبت الفنون الشعرية، وأدخلتها دائرتها، فالمدح الذي ينسب 

للممدوح خصالا تؤهله لنيل حق ينازعه فيه غيره، وتثبت له فضلا عن سواه، هو مديح سياسي إن 

 –لكفاءة في تولي أمر المسلمين للممدوح، وإثبات استحقاقه جاز هذا التعبير، يتجه كليا إلى نسبة ا

 دون سواه بالنهوض بذلك الأمر.

والهجاء، هجاء سياسي يتجه إلى الخصوم المعارضين، يفند دعواهم، ويسلبهم أسلحة  

المواجهة، والرثاء للقادة والساسة الذين خاضوا المواقف الحربية، وخرجوا بالأمة من التفرق 

لى  الألفة، ووحدة الصف، والفخر، وهو اعتزاز بالمؤهلات الدينية والسياسية، والاختلاف إ

واحتجاج لصواب الرأي والفعل، حتى يبدو الرأي مرفوضا من الجماعة، ويبدو الفعل منافيا للروح 

 الإسلامي.

دخل دائرة السياسة، بأن يتغزل الشاعر في نساء  –أيضاً  –وأغرب من هذا أن الغزل  

علاقات أو لقاءات تجمعه بهن، لا يريد من وراء ذلك إلا التشهير  والازدراء بهم،  ركخصومه، ويذ 

 .(1)والإساءة إلى نسائهم

                                           
، ويراجههع: شههعر العرجههي في أم 319يراجههع: تغههزل عبيههد الله بههن قههيس الرقيههات في أم البنههين زوج الوليههد بههن عبههد الملههك، الههديوان/ ( 1)

 (.1/407كة أيام  هشام بن عبد الملك )في الأغاني، جهمحمد ابن هشام المخزومي والي م
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وهكذا، مارست الحركة السياسية المضطربة دوما في العصر الأموي أثرها على الشعر  

المسموعة والشعراء، فاستحق الشعر السياسي بذلك أن يكون الصوت الأعلى بين الأصوات الأدبية 

 في ذلك الوقت.

 وا مد   رب العا ين في مبدأ كل أمر ومنت اه
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